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2# الدرا ب لا 
الفكرية والتعدية 


2 
صنعا عاصمة للثقافة الحربية 2004 


كاب كل أسبوع ‏ 27 


الى اضز١؟‏ : 
امام 


١‏ ملاح رامل 


هدا البحث في الأصل رسالة ماجستير 
قدمت إلى كلية الآداب بالجامعة 
المستنصرية في العراق , وناقشتها 
لجنة علمبة بوئاسة الأستاذ الدكتور 
علس عباس علوان » وعضوية كل من 
الأساتذة هفالد علي مصطف 
8--عموآن خضير الكبيسي 0.8 سمسر 
الخليل (مشرفا) وقد أجازتها في 
8 مام بتقدير (امتباز). 


٠‏ مكثبة الدراسات الفكربة والنقّدية 


- 
م 


رقم الإيداع بدار الكتب صنعاء 436 / 2004 


حو يسو دن 


الطبعة الأولى 1425ه الموافق 2004م 


يمع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق العلسسيع 


والتصوير والنقل والعرحقة والتسجيل ا موئي وا مسموع 
وا حاسوي وغيرها إلا يإذن خطى 


ساد 


اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين مركز عبادي للدراسات والدشر 


دار حضرموت للدراسات والدشر 


تلفون: 218047 فاكس: 219619 ص ب: 8761 

فاكس: 2353 ف انه 862 صتعاء المكلا - حضيرموت 
ص.ب : 586 صنعاء 1 5 الجمهورية اليمنية 

الجمهورية اليمبية 2020" الحمهورية اليمنية لانت 


التنفيذ الطباعي: مركز عبادي للدراسات والنشر - صنعاء 
تصميم الغلاف : محمد أبو“هند 
لو حة الغلاف: للفئانة. تينا أجمد.(بنجلاديش) 
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إلى من شاطرتني الأرق الجميل . زوجتي الحبيبة» ٠ ٠‏ 
إلى زهرات الرو 5-6 أطفالى الأحبة : 


> 50 1 0 ءِ ٠‏ 
إلى الأعزة أبداً.. اخوتي وأخواتى. 


0 
ع 
مه 
2 


ا 
ٍْ 


0 


مو م : 


(1) 
ا عاتم 2 لكان 
يتلاقح في شعر البردوني تياران ؛ قدامى وحداثي, فهو من 
جهة. موصول بموروث القصيدة العربية وتراثها » ومن جهة 
أخرى متواشج بتيار التجديد الشعري والتحديث ؛ مُنفتمٌ عليه 
بعمق. وبذلك فهو يُمثْل - فيما يبدو - علامة فارقة في ديوان 
الشعر العربي عامّة » واليمنيّ خاصّة. تفارق أسراب التجديد 
اضعري (التفعيليّ والنشري) بصم ٠‏ في الآن ذاته , 
اا 00000 
واستجلاء خصائصه الأسلوبية وسماته . ولعلّ » في اختياره 
٠‏ 9 هه م 3-3 و و مي 
انسجاماً مع مقتضيات مناهج الدارسين وغاياتهم . فإنٌ لكل 
دراسة منهجها وغايتها. 1 
0 


لعل من الأمانة العلميّة » الإشارة إلى أنَّ ثمّة رسالثي ماجستير 


عر الود وكين انمه أسلّوبية» 0 المقدمة 
ع أ بالشاعر وشعرةه ؛ أولاهما موسو 4 ء- (عبدالله البردونى 
شاعراً ؛ دراسة موضوعية وفنية) لعبد الرحمن عمر عرقان - 
معهد البحوث والدراسات العربية » بقداد ١984‏ م - والأخرى 


- كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة دمشق 1594م - فضلاً 


ا 2100 ' و اه 
عن مباحث جزئية . وإشارات متفرقة فى الدراسسات التى عنيت 


والعربية. 
ولئن كان الاطلاع ٠‏ على الرسالة الأولى » متيسراً في بغداد : 


بل لقد أعارنيها الزميل عرفان ٠‏ مشكوراً . فكانت مما اسدّؤنس به 


طوال فترة البحث إذ أنّها رائدة في دراسة الشاعر ء والعناية 
بموضوعاته الشعرية وأدواته الفنيّة » فإنَ الأخرى ظلّت مجهولة 
في دمشقء ولم يتيسر لي العلم بها والأطلاع عليها إلا وهذه 
الوسيدالة امناكلة للدي ]يا ا اعقاذها ستيه نييما أ تدوسن 
(أثر العاهة) في الصورة الشعرية , لا الصورة الشعرية من حيث 
هي ء قلل من نقاط التقارب. ظ 

إلا أن هذه الدراسة إِذْ تزعم أنَّها ذات اتجاه يغاير سابقتَيها 
منطلقاً وغاية » لا تزعم أنها أحاطت بمنجز البردوني الشعرزي 
الإحاطة كينا .كتين فقي توا تنتظر مانت اه أن 


سي 0 1 8 فم 3 
سقر البردوني «دراأسة أسلويية» 3 


5 ب ة لذي ع ث2 عِِ 2 
والمنطلقات شائه شان أى عمل إيدأعى. 


0 

واتساقا مع ما تغيته هذه الدراسة فقد انتظمت في ثلاثة 
فصول . فضلاً عن المقدمة والخاتمة .فعني كل فصل بمستوى من 
مستويات الشعر الجديرة بالدرس والتحليل » من خلال نماذج 
شعرية مصطفاة من مجموعات البردونى يي الشعرية مجتمعة. 

لق مسي التصيل الأول (المستوى الدلالي) الآلية المهيمنة في 
إنتاج الإيحائية 01120126012) في شعره ء المتمثلة في علاقة 
المشابهة (استعارة وتشبيهاً) وتبين سماتها الدلاليّة التي تمحورت 

في التشخيص ء والتجسيد » والتراسل ٠‏ وإلى حد ما التلوين ‏ وقد 
بدت التثافرد ية 03:10108) المتواشجة والمفارقة 120115 بارزة في 
التشكيل الاستعاري (والتشبيهي) في إطار محدود بالبيت 
الشعريء أو العنوان. 

وتحناء ‏ النووين الإطارَ الجزني إلى الأنساق الدلالية في 
مشابهتها : ومجاورتها. ومفارقتها؛ في أرتباط الأول منها بما 
يسمى ب (التعالق الاستعاري) ٠‏ والتداخل الاستعاري - 
التشبيهي وفي أرتباط الثاني , مُتمثلاً في الصّيغة الكنائيّة, 
بالوصقيّة والسرديّة. أمّا الشالث ففي علاقته بأسلوب السخرية 


8 هم 2 5 0 1 ع و 5 95 2 
شعن البردونى «دراسة أسيلويية» 00 المقدمةه 


الذي يعد من أبرز خصائص شعره. ' 

ودرس الفصل الثاني (المستوى التركيبي) أبررٌّ المظاهر 
التركيبية في علاقتها بسمة بارزة تمثلت في ما سمّي ب (سَمّت 
المتتابعات) المرتبط بهوس التكرار » من خلال وظيفة الاستهلال 
ا 0 


أسلو ب أبرزها : إسقاطً الرابط النسقي بين الجمل والأبيات : 

التراكيب في مواشجته فوضى الإسناد في العلاقات اللغويّة, أو ما 
يسمى ب (الإقحام) 11048208161018, العدولٌ عن أعراف الجملة 
الشيوى : ٠‏ والفعل العربي ٠‏ حَيْدةٌ اد عن إنجاز وظيفته 


0 اللغوية بمختلف تشكلاتها ,وأتماطهيا : 000 الاستقهام ب بوصقةه 


مهيمناً أ أسلوبياً في نّصء توظيف الالتفات أسلويياً » ارتباطٌ 
التضمين العروضي بتماثلات تركيبية مفضية إلى بذية التوازي 
1113 سوغت كونّهُ بالمستوى التركيبي . في شعر 
البردوني . الصق منه بالمستوى الإيقاعي وظيفياً. 

أمنا الفصل الثالث (المستوى الإيقاعي) فقد حاول استجلاء أبرز 
المظاهر الإيقاعية من خلال بعدين رئيسين ؛ أوّلهما قاعذي قار 
بوضفه نظاماً يتمثل في الأوزان العروضية والقوافي بوصفها 
اختيارات الشاعر المبدثية. وذلك من خلال الاتجاه إليها ومدى 
النّفس الشعري فيها . تماماً وجزءاً » وبنية مقطعية, طولاً وقصراً, . 
وانفتاحاً وانغلاقاً . في علاقتها مجتمعة , بالدلالة » وما عرض 


82 قو 


2 ا ع 
سعن ا لين لونى- دن أسة | سلو سلمأ ) .2 


“للدي 


افك الاشكوار ادن خوانهن السخعيه » والتدوير والتداخل 
التفعيلي 0 عنه. 

وقد رصدت مظاهر القافية من حيث الحركات الإعرابيّة, 
ومتزلة الروي فيها + والاشكال الضوقية العامة ؛ والاضوات 
الع ان ظ 

أما البعد الثاني الذي يُمثل إنجازاً خاصاً للبُعد الأول القاعدي 
القار . فقد درس من خلال ظاهرة التوازي البارزة فيه . وما 
أرتبط يها من 

- تشكيلات صوتية وهندسات على مستوى البيت الشعري أو 
القصيدة في علاقتها بالدلالة. ظ 

- أي ترجيع و ٠‏ منظوراً إليه من حيث التماثل 2 في 
علاقته بالقافية . وما واأشحه من حكاية للأصوأتء أو تصود 
للحركات »على مستوى الأصوات (الحروف) ء أو 0 3 
(الكلمات) » بالممائلة أى الخالفةتكوارا أن كرون أن يي 

وهندساتها الصوتية أفقياً: 
- وتوازي التماثلات على المستوى العمودي في مظهرين 


بارزين: 
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- تكرار البداية 811208053 وارتباطه بالتضمين العرُوضي” 
دي النهاية متمثلاً في تماثل القوافي صرفياً » الذي يتجاوز 

التشكيل النظري للقافيةء فينتج قافية تنبثق منه ثم تتمرّد عليه 

هد على شكل النهايات في تتابع ف وشيج الصلة بالدلالة. 


وعم ل 1 8م ااا 
شعر اليردونى «دراسةه أسلويية» ... أل 


- وتوظيف التقطيع أفقياً وعمودياً ؛ موارّنة وكرصييعاء يفنا له 


من إكزاء للإيقاع وإسهاء فى شعزية الآداء. 


5( 
لا تُمثل الأسلوبية قطيعة مع التراث النقدي والبلاغي العربي, 
ولكنها أمتداد خلأق - وليست وريثاً - له » تستفيد من إنجازاته 
الأصيلة دون. أن تقف عندها . ولا نُعرض - في الوقت نفسه - 
عو الإضنافات:والأسيامات الهادة » مفاراقيا الحففة: 
إِنْها ممارسة - قبل أن تكون علّماً أى منهجاً - من أكثر 
الجا رمات النشى 3 العاصيرة اقزرة طلى قطكل ل الللسيوسن الخفرية 
والأعمال الأدبيّة بطريقة أدتى إلى العلمية والموضوعية, ف 
وأساسها البحث في طرافة الإبداع و النصوص وطابع 
الشخصية الأدبية لكل مُوْلّف مدروس» )١(‏ ء وغايثّها وتعرية 
النص وإظهار خصائصه وسماته من حيث أنه شكل فني يهدف 
المنشيّ عن طريقه إلى التأثير ... ومدخلها في الممارسة هو لغة 
الأثر» (؟) الآدبي بوصفه خَلّق لّغة من لُغة(") ٠‏ دون أن تُسلم 
)١(‏ تحاليل أسلوبية . محمد الهادي الطرابلسي » دار المتوي للنش مز مس 
15م /ء ظ ظ 
(؟) الأسلوبية » مدخل نظري ودراسة تطبيقية, د. فتح الله أحمد سليمان : 
الدان الفقية النشن والتوؤقة + مطتن جهكة أم :6م 


عبدالسلام المسدي : .١١‏ 
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ع 


بأدييقة ا شيعن ته روانم قتعي دجن المعنف و الكا كةو | ادل 
قبل الاطمتنان إلى أي نتيجة من نتائج التحليل )١(‏ الأسلوبي الذي 
يستبعد المناهج النقدية النفسيّة والاجتماعية والتاريخية من أجل 
فهم العلاقات القائمة يين عناصر النخص الي هي مميزات 
الاسلوبية (؟) ٠‏ بعيدا عن التشخيص الجُزئي . ذلك أن الدراسة 
الأسلوبية غورٌ وراء مجموع الأثر لعرفة المزايا الخاصة في الأثر 
المتميز(”). 


ولذا فقك كانت هذه الذواسة لدف مو اهمها التضصوضنى قمية 
الى شين راكينا بعقارة و ايوق اعأوا يدا دين ناز 
الممارسة وغاياتها . فيان الدراسة الأسلوبية لا تحتاج - إجرائياً - 
إلى نتاج الشاعر كله - بالضرورة - وإنّما يُمكن التعامّل مع نص 
أو مجموعة نُصوص بوصفها نماذج لدراسة أوسع وأشمل (5). 
غير أن آختيار نص ما لا يعني فضله على غيره من النماذج 
الصسالحة الأخرى » وإنما يعني - فحسب - أنّه مادة شعرية 
توجم + مجه قراءكها عدا مق الات انها وافنة بالفنانة الهورة 


٠ : تحاليل أسلويية‎ )١( 

00 5270000000 
() ينظر : مقدمة في النقد الأدبي , د.علي جواد الطاهر : ”"١‏ . 

(54) منظر : المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأدبي , خليل عودة » مجلة 
النجاح للأبحاث , مج (؟) ؛ ع (8) : 1494م : 1١9‏ 


مي 2 5 | 31 2 5 5300000 
0-7 اليردونى «دراأسة أسلوبية» ... المقدمة 


التي آختيرت من أجلها )١(‏ » إذ أن السمات الثئ تلاحظ في 
نموذج مأ قد تنتشر في بقية النماذج في معظم الآحيان (5؟). ‏ 
ولقد كان المسعن أن شدي الدوش »> والتخايل من (العحمة) : 
وتحسب هذه الدواسة أن قد نآأت - يقدن ما استطاعت - عن أن 
تقع في شرك الغموض والجفاف أو الانبتات عن جذور العربية 
وبيانهاء فإنما هي محاولة لاستنطاق شعر البردوني دون الغلو 
فى تتدويلة و العجدلة را يفيل انال النكاقيةه ب بوإساقة 


إن من مقتضيات العرفان أن أسدي الشكر جزيلاً إلى أستاذي 
المشرف الدكتور سمير كاظم الخليل . على ما شملني به والبحث 
من عناية » ومتابعة » وثقة أمل أن أكون أهلاً لها. 

والقتكن سهان كلرة ااكدات زرو أشاقنة اللكة العويضة الأمام ا 
وأخص منهم بالذكر طيب الذكر فقيدنا الراحل فينا ألقاً وطيبة 
الأستاذ حميد مخلف الهيتي < طيب الله ثراه - والأستاذ خالد 


)١(‏ ينظر : قراءة الشعرء د. محمود الربيعي : مكتبة الشباب . مصر 
6م:55. 1 


)١(‏ ينظر : مفاهيم نقدية » رينيه ويليك, ترجمة د. محمد غصفور »ء (عالم 


.د هم 0 8 هم 5 
شعر اليردوني «درأاسة أسلويية» 


... المقدمة 


علي مصطفى . والأستاذ د.ثابت الآلوسي ٠‏ على ما أحاطوني به 
من اهتمام » وما أخذته عنهم من علم نافع. 

٠‏ +واسيظ شتكرى ااممزون اراكائطة سام عدن رمعا كلية 
التربية (المكلا) وقسم اللغة العربية . على ابتعاثي للدراسة وتهيتة 
أسباب إنجاز هذا البحث. . 
ظ وأشكر إخوة أعرّةء في اليمن وسوريا والعراق» لا تتسع 
الصفحات لذكرهم ويتسع لهم الصّدر جميعاً على ما أمدوني به 
من مصادر اليحث ومراجعه. 

وبعد ء فَإِنَّما هذه محاولة . فإن وفقت , ولو بعض التّوفيق : 


1 قصرت ذون ذلك ع6 فإئما << ودديه ار ُ جلك ا 0-34 


فذتلك م آهأ + 6 ا 
ف الباق لخي حوور ون 


وبالله التوفيق. 


إ 
ا 


١ 
/ 
/ 
1 
| 
0 


ا 


: 
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3 . 2 : ع في ظ 
عر البردوني وقواسة أسلوبية» -.. ك.ستعيك سالم الجرير 


تتعالق الكلمات في التركيب الشعري فينتج عن تعالقها فاعلية 
دلالية ما . فليست الكلمات - في الشعر - علامات - حسب - بل 
هي كائنات )١(‏ تتفاعل لإنتاج الدّلالة الشعرية . ذلك أن الشعر لا 
يتحقق إلا بفضل الخلق الجديد المثمر للغة » بتحطيم النَُّسق اللغوي 
وتكسير قواعده وتغيير ترتيبه المعتاد في الكلام )١(‏ » إذ أنّ من 
ثوابت الشعر التي لا تتغيّرُ أنه يجنح الى التعبير غير المباشر , ف 
«(يقول شيئاً ويعني شيئاً آخر (*) » وهنا تكمن قيمته. فهي 
بزليست فيما يقول وإنما فيما لا يقول »(4). - 

ومادام الشاعر لا يخلق (كلمات) وإِنَّما يخلق (علاقات) (ه) : 
إن فحص طبيعة العلاقة بين الكلمات من شأنه أن يكشف عن 


السمات الدلالية واكتناه وظاتفها فى إيقاد جمرة النص الشعرى. 


)١(‏ ينظر : مداخل إلى علم الجمال الأدبي ؛ د.عبدالمنعم تليمة , دار الثقافة 
(؟) ينظر : لغة الشعر : قراءة فى الشعر العربى الحديث » د.رجاء عبد : 

منشأة المعارف بالإسكندرية, 1486م ء ١‏ والكلام لأراغغون فى مقدمة 

ديوان (عيون إلزا). 

(؟) سيميى طيقا الشعر : دلالة القصيدة , ما يكل ريفاتير » ترجمة فريال 
2 

جبوري غزول . ضمن كتاب . انظمة العلامات فى اللغة والادب والثقافة - 
(4) مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب . محمد الهادي الطرايلسي , 

ضمن كتاب قضايا الأدب العربي , الجامعة التونسية .1914م : 5848 . 

(5) ينظر : مداخل إلى علم الجمال الأدبي : ١١١‏ . 


مع اكيب 2 2 
شسر اليردونى «درأسة أسلوبية» 1 


0 

فأن يقول الشعر شيئاً ويعني شيا آخر يعني أن ثمة تحولاً 
من الدلالة المطابقة إلى الدلالة الإيحائية. وفي حين تنطوي الدلالة 
المطابقة على علاقة بين دال ومدلول : 

ذال امح سم ل ا 

فإن الدلالة الإتحافية فشكن انتفالا بالعلامة ون كودها عنانا نيه 

الدذال والمدلول إلى كونها دالا لمدلول ثان )١(‏ : 
ذال 


مدلول (آول ) - (مطابقة) 
1 
مدلول (ثان) - (إيحائية) 
أي أن ثمة عدولاً وفقاً لآليتين جوهريتين - بحسب عبدالقاهر 
الجضوفاتر #الؤنقاع الوهالة "هنا كانية العقتى مقافي معدي 
المعنى(؟) (- الإيحائية) التي تتمثل في علاقتي المشابهة والمجاورة: 


1 قلق » الحكلين التتميولويى الامتعارة + سعية النانس #مسلة الفكن 
)١(‏ ينظر : دلالكل الإعجاز . تحقيق الداية : ١815‏ وما بعدها . وتنظر : 
دراسة د.كمال أبوديب لتينك الآليتين ومقارنتهما بنظرية ياكبسون في دور 
علاقتي المشابيهة والمجاورة : (أنهاج التحيو د والتشكيل في العمل 0 
مجلة الأقلام » ع (5) السنة )١5(‏ ؛ نيسان ٠199م‏ 78-8. 


5 ه عي 1 5 
شعر البردونى «دراسة 1 


وقطبيها الاستعارة والمجاز المرسل وفقاً لنظرية ياكبسو ن(١).‏ 


فهذا مستوى لُغوي لإنتاج الإيحائية » وثمة مستوى آخر 
سياقي يجد التعبير عنه في مفهوم ريفاتير عن السياق الاسلوبي 
من حيث هو (نموذج لساني مقطوع بواسطة (») عنصر غير 
متوقع ) 1 ظ 

على هدى من هذين المستويين ينظر إلى نماذج مختارة من 
شعر البردوني كشفاً للآلية المهيمنة في إنتاج الإيحائية وأيرز 
(تقنياتها) الموظّفة. 

فلى قرأنا هذا المثال المُجتزأ من أحد أبياته : 

93 الجَدَرَانَ صمتاً وكآبَةُ (م) 
بوصفه وحدة شعرية , لبدا أنّ ثمة تخريباً مس علاقات 


الإسناد اللغوية , هيتته إسناد الفعل (تُمطر) إلى فاعل غريب عن 


)١(‏ يذهب ياكبسون الى أن اللغة تقوم على قطبين تقطن الاستتعانة "و قن 
المجاز المرسلء» فالاستعارة تقوم على الانتقاء ا لي 
يكين حصن المجان المرسل في التنسيق والدّمج والمجاورة لظن 
المرسل والحداثة » دء بسام بركة , ٠‏ مجلة الفكر العربي المعاصر , 0 ظ 
أذار ليد و؟لا. 

0" ا 00 اك 
سال .ط .١‏ 19497م.5ه. 


8 2 : ل 70 
شبعر الدودوت #دراشة اسلونية و اللستوع الدلذلن 


مجاله الدلالي ( - الجدران) ٠‏ فإذا الجدران ( - سحائب):. وإذا 
المطر (- صمتاً وكآبة). 
إلى هنا لم يتجاوز النظر علاقة الدال والمدلول في مستواها 
الأفقي الذي لا ينتج سوى دلالة حرفية : (الجدران تمطر صمتاً 
وكابة نوميل الواسوع خرق التنايق الأسناد 0 انار 
بيد أن النظر إلى علاقة المدلول (الأول) بالمدلول (الثاني) ينثج 
دلالة ذلك الخرق ويسوغ ذلك التّخريب الإسناديء إذ يوحي الفعل 
(تُمطر) مسنداً إلى (الجدران) بدلالة الإطباق والشمُول والقّمر : 
أي أن الحزن (- الوجوم والانكسار) يغمر المكان . والعلاقة بين 
المدلول الأول والمدلول الثاني علاقة مشابهة تقوم على الاستعارة 
التي تمثل «خُّروجاً على نظام اللغة » وتمرداً على سّلطة المعاثتي 
الأليفة فيها » )١(‏ يما تكشفه من علاقات جديدة بين الأشياء 
المتباينة (1). 
أمًا سياقياً فتعضد دلالة الفعل (تّمطر) الُسند - تنافرياً - إلى 
(الجدران) بما هي رمز للإحساس بالقمع » إذ يتولد السّياقٍ 
الأسلوبي من بروز العنصر غير المتوقّع (ضمتاً وكاآبة) : 
تمطر الجدران (...) 
تعطنن. (14 :صيمنا وكا 


)١(‏ التحليل السيميولوجي للاستعارة .2 (مجلة الفكر العربي المعاصر): إزخة 
)١(‏ ينظر : فى الشعرية : د. كمال أيوديب , ١77‏ . 


8 0 0" 
شعر البردوني «دراسة أسلوبية» 


فيتعمق الإحساس بذلك الموقف الشعوري القاتم منظوراً إلى ما 
بوجويية ذلك التضوين فق لتسولية : إن كي مطرا فون ] قن 
مألوف . غادر دلالته الأولى فأضفى عليه السياق دلالة أخرى . 
وفقا لتصورات الشعر الخاصّة . وقد سوًغ دلالته تلك ذلك 
الإسناد التناقفري إن الحجدر ان ) الذى عدوت نتهى الالقدوف:: 
دلالتها الأولى فغدت (جذراناً) سياقية. ومثلها (الصّمتث). وهي 
من رموزه اللغوية كما سيتضح. 

ذ؛ تبدى الكلمات في الشعر كاتنات تتفاعل لإنتاج الدلالة , 
زوفن فكاا ذلك ين والالكة على الل عمتسن اممسييس لسرن 
(- وطأة الحزن) بتوظيف حركيّة الفعل (تُمطرٌ) بما له من طاقة 
تفجيرية للمشابهة بين المدلول الأول والثاني. 


0 
ويمثل عنوان القصيدة إطاراً جزثياً آخر لخلق (الإيحائية) . 
ولثن كان آخر ما يكتب من القصيدة .فإنّه يُمثل أول مثير أسلوبي 
كلما كان مشحوناً بدلالات تُكثف المحتوى ٠‏ وتتجاوز وظيفة تأطير 
النص ونسبته إلى مؤلفه » وهي وظيفة يقوم بها ما يُصطلح على 
تسميته ب(العنوان المسمي) تمييزاً له من (العنوان السّياقي) )١(‏ 
الأ فد موكيا لالد رتح عميا زه التصن وو الشواءة مازعة 


يقلن خرن النص ؛ مدخل لدراسة العنوان القصصي . محمود 
عبدالوهاب : يغداد : 6ام, 6م . 


شك البرد وك ولاواسة الويف يلاتو اولان 


وغامضة لأبهائه وممراته المتشايكة» )١(‏ وهو بهيئته تلك , لا يمثل ' 
«بنية نهائية وإنما هو بنية صغرى لا تعمل باستقلال تام عن 
البنية الكبرى..)» (؟). أي أنه بنية افتقار تغنى يما يتصل بها من 
(نص /متن) ويؤلف معها وحدة على المستوى الدلالي » بحيث لا 
يمكن فهم العنوان منقطعاً عن نصه. ولا تدرك إشاراته إلا عبر 
العلاقة بينهما (؟). 

ذإذااكاوهق الراضع أن #فير امن شعن البوايات انبرد رك 1 
يميل إلى العنوان التجميلي أى التصريحي ‏ فيفّسق في سياقات 
دلالمة ذات أبعاد وجدانية؛ أى واقعيّة » أو تاريخية . أو غيرفا مما 
قل خا تجر افق الخصوه مكل سمو لديف ارقي السو 
و(عيد الجلوس) . إذا كان ذلك كذلك فإنّ شمّة تحولاً إلى الدلالة 
الإيمائية عبرت عنه نزعته ب «العزوف التدريجي عن العنوان 
الجميل (التجميلي) إلى العنوان التأويلي المشحون بالدلالات . وهو 
عر في سيلج وظائف العنوان ) (8). 


مسصية ليسم اماه موصصييي. ممسيس مريسب مناضمن بمشمعة ‏ ومسميية اليس لجسم وميم تسصييية اتير صسصييي ممصت ليسي 


)١(‏ شعرية الرواية : متاهة ١‏ الأغواب"تمودها .3 علي جعفر العلاق 
مجلة دراسات يمنية , صنعاء . ع (54) : 5م2٠٠‏ 


0 نا الخنص : ؟ . 
ف ينظر : : المرجع نفسه 17 هع وهم 4 
(5) د يمثلها المجلد الأول من ديوانه في معظم قصائده. 


(6) ثريًا النّص : /1” . 


5 مضي 2 1 85 3 2 5-5 
5 اليردونى «درأسة أسلوبية» 2 المستوى الشلالئ 


ويبدى ذلك جلياً بدءاً من مجموعته الشعرية (وجوه دخانيةفي 
مَرايا الليل)» وإِنْ كنا لا نعدم إرهاصات تبدت في (السَّقّر إلى 
الأنام الخضوز )يريط فوا على نحو موع دلاليا بين العنؤات 
والتهن الث كاذ يشيدو العف كرح نالف وطس ل هذ 
واجهة تعريفية أ أداة محايدة في علاقته بالنص كما سيتضح 
لاحقاً. 

ويُفضي التأمل في عناوين قصائده إلى ما تتسم به من تفاوت 
طاول وخر اام وعدن زانن كلين التركيبية الت عازن مفونداقها 
مُستثمرة طاقات المجاذ والتحويل والُتافرة » فتفارق دلالة المطابقة 
إلى ذلآلة الإنشاءء :فتدمشن يما واقلف:قوهنا فق مكتافزات أى فنا 
يتقارب فيها من متباعيات ثثير المتلقي وتشده إلى جمرة النص. 

ويمكن , هنا رصد أنماطها البارزة » قمنها : 

- ما يتمثل في لفظة مفردة ظاهرياء تّصف أو تُخبر » دون أن 
تُقصح عن مكنون العنوان . فتحفز على استكناه دلالته . ومن 
ذلك: 

جلّوة )١(‏ - شتائيّة (؟) - مصطفى (7). 
- وما يتمثل في صفة وموصوف .ء مثل : ظ 
)١(‏ زمان بلا نوعية : 417 . 


(*) كاتنات الشوق : ١78‏ 


ب مو 2 ا 8ع عا اى 
شعر البردوني «دراسة أسلوبية» 


.. المستوى الدلالي - 
الب شير ةارم ب العيراك الناويه وسنتال لعفم 10 
- وما يتمثل في الإضافة : 
مَغنّي الغبار (4؛) - زامر الأحجار (ه) - ربيعيّة الشتاء (5). 
كينا كوا فل لعلف 
بنوك وديوك (7) - الغبار والرائي الباطنية (48) - جِدَليّة القتل 
والموت (3). ظ 
وها سس ون الوضيفت لان 
افق القفر العامي 0 - كائنات الشوق الآخر )1١(‏ - 5 
الهزيع الثالث (؟١).‏ ظ 


ااخروها كالف هن كر نهذ روطي وس ل 


عسوو كاف عل 
(؟) زمان بلا نوعية : 9؟ . 
(*) نفسه : /ا” . 

(4) زمان بلا نوعية : ه . 
(©) ترجمة رملية : /ا١‏ . 
(5) جواب العصور : 5١‏ . 
(0) ترجمة رملية : ١6١‏ . 
(4) وجوه دخانية : ١6١‏ . 
(9) ترجمة رملية : 85 . 
)٠١(‏ وجوه دخانية : 9 . 
)١١(‏ كائنات الشوق : ١5‏ . 
)١١(‏ جواب العصور : 75١8‏ . 


.امي 1 2 8 .اق 37 
شعر البردوني «دراسة أسلوبية» 


1 المستوى الدلالي 


أغنية من خشب )١(‏ - مغن تحت السكاكين (:) - اجتماع 
طاريء للحجشرات (”"). 

- وثمة ما يتألف من نكرة موصوفة وجار ومجرور وإضافة : 

وَجُوه دُخانيّة في مَرايا الليل (؛) - سندباد يمني في مقعد 
التحقيق (0) - ترجمة رملية لأعراس الغيار(5). 

>رؤدقة عناوون كنهذ أنماطا اخوئ عدن مطرنة ةل :1 

تحولات يزيد بن مُقَرّغْ الحميريّ (1) - التاريخ السّرّيّ للجدار 
العتيق (4) - من حماسيات يَعرب الغازاتي (4) - تلك التي...(١٠).‏ 

نيد أن البحث في دلالة العنوان يقتضي تأمل النص كاملاً 
وملاحقة إشارة العنوان في ثناياه . إن أنّ إنتاج دلالته يُمثل عملية 
عكسية لتركيبه ٠‏ فيبدأ المتلقي من حيث انتهى الْبدع (الشاعر) 
بتفكيك ما بناه من عنوان لتأدية وظيفته الدلالية )١(‏ . ومن نماذجه 


11 الففن إلى «الأباف الكشين‎ )١ 
. 65 : وجوه دخانية‎ /( 


/ 
؛) وجوه دخانية : 57 . 
( 


. رجعة الحكيم : /91؟‎ ١) 


ات 2 0 8 2 5 
شعر التردوقى ققاواسة اسلو ةودف الشكخوس الذلالن 


المفردة : (مصطفى)(؟). ظ ظ 
اسم علم مجهول. فالنص لا يلكفت إلى (مصطفى) معلوم . 
وإِنّما يستثمر فيه الصفة بأن غدت معادلاً مرتبطاً بصفات كنائية 
في النص ٠‏ وسعت دلالة العلميّة بالمجهولية » ذلك أنّ الاصطفاء , 
لاو هو لأست د ونا امسن واوالة لاسو نو كالسا 
(مصطفى) أو مجهوليته أو تنكيره » بما هو صفة أصلاً » في 
إضفاء دلالة إطلاقية شمولية عليه . بخلاف لى قيل مثلاً : 
فطقي 6ن مسيكوى تفريته في عقيل الدرالة في لاهو آل 
المطابقة. لكن التنكير ارتفع بها إلى الإيحاء فاتسعت الدلالة وأمكن 
قن ذه وقتوع مازكوا: جحي عدا (الحعظفي | الفوفة الذان على 
الس سكي كه معيت] قن رنتضطض | الذي فى لاله 
وتستجلىء ومن مرجعياتها الرئيسة دلالة (الصطفى) لغويا 
وديثماً وتاريخياً. 
فإذا كان (السطق) يهل هد ميته » إلى حضور فأن 
ل ع ب مرا إِنَه تجسيدٌ لبحث عن 
رمز أو أسطورة ء بل إِنّه توق المقهور إلى مُنقذ (فهى الحلم في 
مواجهة الواقع » وهو الحريّة في مواجهة الضرورة) (*). 
لجسا يي يا يسن , فإن 
10111110 
(؟) كاتنات الشوق :178 . 


9ه قراءة في الأبعاد الموضوعية لقصنددة (مصطفى) أحمد الحاج 5 مجلة 
الثقافة - صنعاء - ع (4؟) يوليو ك5ؤ55م, ١‏ كأ . 


م ”_ 217 8 ابي 7 
شعر البردوني «دراسة أسلويية» 


0 المستوى الذه لي 
لمصطى الرمز - الأسطورة- الحلم لا يفنى - في الخنص - 
وإِنّما يتجدّر في الزمان والمكان. 

ولئن كانت القرائن تنهض بال تأويل . فإِنٌ الإحالة إلى تلك 
القرائن في النص - منظوراً إلى إسهامها في خلق الدلالة -تُمكن 
من تجلية ذلك التأويل . فشمة شيوعٌ للاسميّة مُرتِطآً 
ب(مصطفى) ومشمولاته. والاسميّة - كما يقول اللغويون - تُقيد 
دوك عدا يار فى تيه الصفة في متمطقن ا ودسوسقيا 
(-أصالتها) . ومادام الاسم ير 07 بزمن من الأزمنة فإِنّ في 

ذلك دلالة على أنه أشمل واه وأثبت ٠‏ ممتدٌ في المأضي والحاضر 

وا 5 5 1 

ومن تلك القبراكن هيمتة (أقعل) التفضيل ٠‏ التي تؤكد دلالة 
الاصطفاء ؛ فقد سادت في القوافي بشكل لافتء وأنبثٌ صداها في 
ثنايا الآبيات » ولعل في ذلك التفضيل دلالة (فرادة) يعضدًها 
ازتساطهن بصحدات إيجايبية » ودلالة (ديمومة)ء: وثمة دلالة 
استمران) سيا الل 

قد يكسرونك / لكن تقو 
سيتلفون/ ويزكو فيك الذي ليس يتلف. 

فإذ سبق الفعلان ( يقتلونك . يكسرونك) ب (قد) دلّ ذلك على 
التوقع والاحتمال. بيد أنّ اليقين الثابت هو أنّ (مصطفى) أسمى 
500 والاحتمالاتء وهى ما سوَّغ الانتقال من (قد) سابقة 


ب معي 000 8ع ا اس 
شعر البردونى «درأسة أسلوبية» . 


.. المستوى الدلالي 


أفعالاً واقعة عليه. إلى استخدام (السين) سابقاً فعلاً واقعاً أثره 
على (خصوم) مصطفى : ظ 
وفي ذلك تقابل بين خلود وفناء:خلود (مصطفى) وفناء خصومه: 
( قد يقتلونك) # (تأتي) 
(قد يكسرونك) # (لكن تقوم). 
(سيتلفون) * (يزكو فيك الذي ليس يتلف). 
وبعدء فثمة ثلاث نقلات ذوات صلة عميقة بالدلالة المستوحاة 
مر لاف العفو انع حالفن/ اليد 
-١‏ ف (مصطفى) - العنوان - نكرة (- غياب) 
7- في الأبيات )44-١(‏ يُخاطب (مصطفى) (- حضور) 
*- فى البيتين (55-48) يُنادى بأداة نداء دالّة على البعد (أى 
لفاو كم جره زرا كا )سيا ونا + اليتفه ناه العف يا 
تنكير (كتاب - زمان) (- غياب). ظ [ 
وتؤكد (السين) في (سيأتي) تلك الدلالة ف (مصطفى) زمان , 
أى زمانٌ (مصطفى) لا يأت بعد ء ولكنه سيآتي . فهو المخّص 
والمنقذ من الحاضر المزيّف. إِنَّهِ انتصارٌ بالمنتظر (المجهول) علنى 
الواقع (المعلوم) في تقابل بين زمانين (نكرة - معرفة). 
يا (زماناً) سيأتي - يمحو (الزمان) المزيف. 
تالتكوة عو المتقطن» أن أن دلالة الزمحان اللحسيول [النكرة) 
المنتظر تَؤٌكّد دلالة (مُصطفى) المجهول (غير المقيد) المنتظر أيضا. 
ومثلما ابتدأت القصيدة - في العنوان - بالغياب » كان المُختتم 
بالغياب أيضاً. فسيرورتها : غياب (مجهول) ب حضور 


شعر البردوني / «دراسة أسلُوبية» 3 


. المستوى إلدلالي. 


حش 1ك ثم العودة إلى 0 الفخز ان في 


علاقته بالخنص. 
إن (مصطفى) نشيدٌ يبحث عن زمان مصطفى . فهو رفض 


للماثل . وتطلّع إلى الغائب. لآنَّ المال زمن توقف فيه الفعلء الأمر 
الذي يشي بخيبة (أنا الشحر) : في الثورة.ء بما هي زمان للفعل 
الخلاق الذي طالما حلم به وتفنى فاته المأمولة (في طريق 
الفجر) و(مدينة الغد) و(السفر إلى الأيام الخضر). لكنه خان 
الشعر وأحلامه » فعبر عن عبثيته وعدميته في (وجوه دخانية في 
مرايا الليل) و(زمان بلا نوعية) و(ترجمة رملية لأعراس القُبار) 
و(كائنات الشوق الآخر). 
وتتكشف رؤيته إلى الزمن في نماذج من عناوينه . منها 
(ربيعية الشتاء) )١(‏ ذى التركيب الإضافي التنافري الدّالٌ على 
مفارقة زمانية. إن يتمازج زمنان متضادان بعيداً عن أي منطق سليح. 
ولكن وظف الربيع والشتاء في بعض ثنائياته الضدية , مثل : 
لنيسان يشدو . وفي صدره شتاءًٌ عذيف. .طيور جريحه ( 1( 
ظ فإن تلك الثنائية تندغم أى تندمج في تركيب واحد ء فينتج ٠‏ عن 


اواك عقون 1ل 


0 وجوه دحانية : 65 ., 


مع 2 8 و هِ 
شعر البردونى «دراسة أسلويية» 0 المستوى الدلالى 


ذلك الانيمادده للحي باموارقة و عيضن القترافق التحكة ولواة 
العنوان ]3 محول وذلة المع مين قومتقها الإنحابية (2وميز 
الخصب والعطاء) إلى قيمة سلبية تضاد الأولى ( - العقم). فإذا 
كانت الثنائية تُقابل بين زمانين متضادينء ويحلّم (أنا الشعر) 
بأحدهماء فإن ذلك الآندماج (- ربيعيّة الشتاء) إنما يكدُ ذلك 
الحلم. ومن تلك القراكن : 


هنذا يسان مممسذفل ذاشل 


(ذهول) 
جمال هذي الحقية استنوقت له (استتنواق) 


غيري (يحيى) ب 0 ا | الت | 


احكلين 0 ودالاً بلا ععاء وواق لح سم (عدم) 
2 2 1 ل ١‏ 


و 8# لاس اك 7 
فهذه وغيرها مما لا يغني ذكرها عن تأمل النص كاملاً » تنهض 
مُجتمعة بإنتاج دلالة تُقضي إلى الانسجام مع دلالة العنوان : 


ربيعة الشتاء له - إخصاب (- إضافة الربيع إلى الشتاء). . 


ذهول 
إ 355 | 
سبدو !5 
فمتجاء. , - إخصاء (- إفراغ الشتاء من ربيعيته). 


مع 2 3 م# لامع 15 
لتسععر البردونى «دراأسة أسلوبية» 5 المستوى الدلالى 


إذ ليس القران بين الربيع والشتاء سوى تعبير عن خصب 
عقيم (- زَيف). وهى ما يتردد صداه في غير عنوان ونص ٠‏ مثل 
(الحبّل العقيم). [ْ 

ويبدو أن علاقة الإسناد - الإضافية - في (ربيعيّة الشتاء) 
مسكونة بطاقة استعاريّة تنافرية (079:1001017) , فثمة جمع بين 
كتكافريق الا فلاقة ككسه نيذينا (1/.ولكتة الشعن وتمقضصة 
البارزة المتمثلة في قدرته على دمج ما لا يندمج من الأشياء 
والججع بين المتناقرات (؟). الآأمر الذي سوغ م الصلة بين المضاف 
(ربيعيّة) والمضاف إليه (الشتاء) لإنتاج الدلالة على ما بينهما من 
كنافق وتضاد. 

0 

إن اكتشاف علاقفات حديدة ييخ المتياينات أو المتتافزاقت كنا 
تبين - يمثل نزوعاً لديه » أصيلاً نحو قطب المشابهة في ثنائيّة 
ياكنسون المقووقة + إن 'تمكل الاستفارة وقسيمها التشيية طافة 
خلاقة في إنتاج (الإيحائيّة) في النّص ء ذلك ,رأنّ التقريب بين 
تصورين متباعدين كل التّباعد 0 العدور ةركل فيشيا 1 
حوو ةو :81 ) أدواء كانه بالاششعا ره ام التشييف ولو لما هذا 


: الدكتوران‎ ٠ ينظر : الاستعارة التنافرية في نماذج من الشعر الحديث‎ )١( 
بساحم قطوس وموسى ربابعة » مجلة : مؤتة للبحوث والدراسات » الأردن:‎ 
نيسان 1994م, 4" . ه:‎ ,» )١( مج (4). ع‎ 

(؟) ينظر : في الشعرية ؛ د. كمال أبوديب : ١١8‏ . 

(") دليل الدراسات الأسلوبية » جوزيف ميشال شريم : 7 . 


مع 2 ع الى 3 
شعرٌ البردونى «دراسةٌ أسلوبية» ... المستوى الدلالي 


00 أولمان) إلى القول إِنّه «من الخطأ المنهجي الفادح أن 
نقيم الحواجز العازلة بين هاتين الطّرية 


يقثين سواء أبقيت صُمِنبةٌ آم 
عبر عنها بطريقة بِيّنة . إذ هي تنبع , دائماً » من الحدس الداخلي 
ذاته ا ل 0 ذاته دن قا ٠‏ غالبا » في الخص الواحد التنيمة 
تارة وبالاستعارة طورًء .)١(‏ غير أنَّ ما سيّلتفت إليه , هنا ء هو ما 
برقا شاي القعابرة الى موسو سعاة 1لا فين اذل مادج 


0 جاع جه 7و يواه 


وك الس مت .متيب طشليا 
وقرونَ [اممعيه كنيبات 


1 2 من متهي عسينات والايدي ا انيه 


لاس 86يى 


للفييق ددر كش يَمتّطي 
ود هم ريقأقسم 


؟- أقبّلت كُلّهَا الذكاكين وَلهَى 


لم م بعد 00 يجيء. ..جاءت سقوف 
كان يستّفسر ب الغُبارٌ الشظايًا : 


عات شعاد الرم اننا 
يُقبل الرّحَام يدري 


ل 29008 


يك يلك ٠‏ إلى منكبيه 


3 و لحملل - 9 


مدو 3 وامرسيدت 


عَيْنَيْه . سق كالطيّة 2 


كُبِعَايا هرين من تمسف ا 
فوق أخرى واه اف تين أوهّى 
مانا أو الجرحاتُ أَزْهَى؟ 
الأغاني أو السكاكيْنُ أشْهَى؛ 


أي وجهيه : أي ظهريه أبهى؟ 


عر قر 0# 


ساهيا عه عن رديه السو اه 


.15- دليل الدراسات الأسلوبية : */ا‎ )١( 


. 25 : السفر إلى الأيام الخضر‎ )١( 
. 78 : زمان بلا نوعية‎ )( 


ممتي تتررعه 


7 


وى طلسم ييا 


ا اليف ادم 5 قوافي؟ 
وهذأ اله اد كايا 


ع2 3 امه سم ده 
© سس تغنى؟..أغانيك بين الك 


ديق قسافا عيذ الم 


ا سبي 2 8 ع 2 
شعر البردوني «دراسة أسلويية» 


... المستوى الدلالي 


8 و و مه 2 3 0 
ف رأيكه؟..أضحى سبيه! 


ا أغنيات الدودجيب» 00م 


أأرضن حكمة أولاد الزواني 

ا ال 5 
من الأحبّاب في رَمَن التّشاني (؟) 
عديون بتسشفيون الرحناء 


فد بي دلا وو 


يداه المسل سساو مهدا الارتطام 9 


: © ف يي نوي 

اللجمودي اتير فيه وَالقَّوَابِيتْ تُجُومٌ المرجَانْ 
اه فيه اه ته #ع 0 م ابر اس افيه © ترام هج 

موكب الأعراس موت أييض والنعوش الخرس عرس من دُحَانْ (4) 


من خلال إنجاز الوظيفة المجازيّة بانتهاك مألوف الإسستاد في 
العلاقات اللغوية كدف السنات ت الذلالية في هذه 557 ففي 
النّموذج افيه اسمتان دلاليكَان, مدا لتحي والهايكيم : 
متمازجتان في صور استعارية - تشبيهية ٠‏ غادر فيها (الصمتث) 
دلالته الأو إلى (المباشرة) علي نكا لفحل عشي | م سهان 
غير مجاله » فبينهما تنافر » لكن الاستعارة قاربت بينهما فتواشجا 


)١(‏ السفن إلى الأياه الكهين :ب و 
(؟) ترجمة رملية : 514١‏ . 

9ه وجوه دخانية : 4 . 

(4) ترجمة رملية : 714 . 


6و قث ااء 6م 2 5-5 
شعر البيردودى «دراسة أسلويية» 


فر عر و 


- على المشارقة خبكاى و ليدم ا 0 


ظ موُسجية ٠‏ قفرون أشباح. .) » على ما بين العشب وهذه 
الأعشاب(الصمتيّة) المجازيّة من تنافر مطلق. 

ولا يدرك هذا التُوظيفٌ إلا يبتجاوز مستوي المطابقة والانتقال 
إلى المستوى الإيحائي للمدلول الذي ترتقع به لكمكع حرته 
مُجِرَّدَ علامات لُفويّة إلى كونها كائنات شعريّة تتفاعل دلالياً , 
توق ايداف برقي عقيف وحن اسك دما شووية ابل 
للرّفض ء فهو قبول صاغر أى خنوع ع أو سلبية مطلقة. 

ا ا ذلك الخنوع وتلك السلبيّة الطلقة 
(-الصمت) كان التجسيد والتشخيص مُقترنين بحركية (الأفعال): 
( يُعشب » يُطفو » يُركض ٠»‏ يُمتطيء يُسقط). 

التي أسهمت مجتمعة » في تجاوز مجرد التجسيد المألوف أو 
التُشخيص إلى بثٌّ الحركة في التّصوير الذي فارق فيه (الصمت) 
معنويّته وسكونيّته في دلالته المباشرة.إلى حيوية وانطلاقة مرعبة 
في دلالته الإيحائيّة. - 0 

وتُلحظ فاعلية (الفعل) في النموذج )١(‏ ء فقد أسندت أفعال 
إنسانية إلى ما هو غير إنتساني ٠‏ فكان التشخيص» فإذا : 
(الدكاكينٌ أقبلت » والسقوفُ جاءت » والعُبارٌ يستفسر » ينثني, 
يُقبل ٠‏ يَعْدُو..) » ويّقهم تكثيف دلالتها عبر حركيّة الأفعال » غيرَ 
1 من دلالة العنوان (الجدران الهاربة) فالهرّب فعل إنساني 


معو 8 ١‏ و 8 
شعر اليردونى «دراسة أسلوبية» 3 المستوى الدلالى 


وصفت به (الجدران) الجامدة . وكونه بصيغة آسم الفاعل 
(الهاربة) فله دلالة الفعل . وهكذا تتكامل السمة التشخيصبّة 
عدوانا وف 

اما في النموذج (") فأسقط مفرك فق حدوكاره حاسة اليصد 
(- ا 55 507 سمعي (- 0 ٠‏ فنتج عن ذلك الإسقاط 
سمة تراسليّة اقترن فيها البصري بالسمعي. لكن في هذا التركيب 
منافرة ينتفي معها وجودٌُ (عباءة من أغنيات الدودحيّة) : نيد أن 
الشعر فصل عباءة إيحائية ل (سبا) الممسؤول عنه ‏ يما هى رمدٌ 
تاريخي لليّمَن » اتساقاً مع دلالة النّص العامّة. عباءة نسيجّها 
الانهزام 1 الاتكفان الطن ز بالعار - اتساقاً مع مرجعيّة (أغنيات 
الدودحيّة) .)١(‏ 

وتتراسل (الأغاني) - السمعيّة - مع (السكاكين) - البصرية 
- في النموذج (؟) في اقتران مع مدرك.ذوقي (اشهى) : 


الأغاني أو السكاكين أشهّى؟ 


, الدُودحيّة بنث - في ثلاثينيات القرّن العشرين - أحبت بوه‎ )١( 
. فشعوقبت بريطها مع أبيها ومحبوبها » وشدتء على ظهورهم » الطُبولُ‎ 
وصبغوا بالقطران » ودارت بهم الجموع على المنطقة » حتى أصبحت تلك‎ 
الحكاية مادة للأغاني الشعبية مرتبطة ب (التعيير). ينظر : السفر إلى الآيام‎ 
.)8 الخضر : 74 ؛ الهامش‎ 


معو م 5 
شعر البودوفي ونواسة اسلويية:: السكوئ الدلالن 


فثمة تجاوز دلالي وسيلته الاستعارة التراسلية » وهي سمة 
لازمت شعر البردوني الوجداني واكتسبت أبعاداً رمزية وسريالية 
مع تنامي تجربته الشعرية .)١(‏ 

ومكقنها شوك الوقناك سه ها قدو السنمعو هاف ميو اها أن 
فد كاك وق المسموعات قد تغدو مشمومات : 

بالأمس شدا المذياع» هنا فشممتك أغنية جذلى (؟) 

وفي النموذج (5) تقابل تصويري بين عزف السلطان الجائر 
ل 0 لاا 0 واليبصري 00 
في النّص : 
وأسمع زفة ,. هل ذاك عرسى؟ آدَفني أم سقوط من ازدراز ني؟("5) 
)١(‏ ينظر : تطور الصورة الفنية في شعر اليمن الحديث للق ا-؟مولم) 
عبدامطلبي احهد جين ء رشالة دكتوراة ء كلية الآذات» جامعة يعدن 15955: 
6 ومأ بدعدها. 
(؟) مديئة الغد : 0 
() الال من قحبيدة [تحولات يزيد بن مفرغ الحميري) وهي مسشوحاة 
أسقي تيه لوطا اسيل و بيجيف با 
000 م54 0 ا 


. مي 27 # لاا#ن 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» 5ك المستوى الدلالى 


وثمة اقتران بين التشبيه التراسلي (سمعي - بصري)» في 
النموذج (©) » وبين التشخيص الأستعاري 


فالأغاني - العيون ( يفتتهن الرَّحَام) 
والأغاني - الجباه ( يُمرّقها الارتطام) 
والأغاني - التّهود تتشنافط مكل الحصي) 


هكذا يفرض الشعر تصوراته الخناضة ونكت مكوا ونا توش 
به » ذلك أن قيمة الشعر في أثره لا معناه : بل إنه (أشر له 
معنى)(١) ‏ وهو ما ينهض به التراسل والتشخيص مُتلاحمين في 
ذلك النموذج. 

ويلتفت في النموذج (5) إلى التشبيه التنافري 

موكب الأعراس موت (أبيض) 

فهى تشبيه يتجاوز المألوف ويرتفع إلى مستوى الاستعارة (5), 
د يشجه الخد بالضد مقا » وقد كُشف دلاليً بتداخله مع 
الاستعارة التنافرية اللُونيّة (موت أبْيَض) . إِذْ لون الْجرّد 
(-الموت) فجّعل بالتلوين مرثياً , إنتاجاً لدلالة تُفارق مآلوف دلالة 


را لخطيتة والتكفير ٠‏ عبدالله الغذامي . ط/ ١‏ . جده , 19488 :585 , 
ويُنظر إلى ١‏ الصفحة 185 لمزيد عن مصطاح الأثر. 

(1) ينظر : ظاهرة الغموض في الشعر العربي المعاصر ,)15510/-١95419(‏ 
ثايت عيدالرزاق الأالوسى . رسالة دكتوراه. كلية الآداب . جامعة يقغداد , 
الك لا 3 


2 ل اد ا 
مسعر اليردونى «دراسة أسلويدة» ا 


البياض (- الصفاء البراءة والطهر والسلام..). فال موت ينسجم مع 
الوااة الكوض كملسيو وكا ان الأمسوه: كن اث موصن 
(الأبيض) فذلك على تأويل يتجه نحو دلالة الوضوح منظوراً إلى 
تقاالة مع رسف الدرن يز النكاة ): 
التُعوْش الخُرْسُ (عُرسُ من دُخان) - 
فتقرا أصفتا الموت (أبيض) والعرس ( من د في تقابلهيما: 

دلاليا. فا موت (اللشبه به) 000 الشعر - جوهر , وما موكب 
الأنوانى الف م إلا حرفن لمرولةا سا وصسافه ليان 
ا غس.مشوية اه (ما العريقى كخامضن ( عن ذخاف )اول :إن 
التُوش (خُرس). وفي كليّهما (مَوْثّ أبيّض) , (عَرْسٌ من دُخان) 
شان لمر نايا كمي الثلويني مركا 

إن السّمات الدلالية التي تتردد في شعر البردوني متنوعة . 
لكنّها قد تتداخل وهي إِما تشخيصيّة أى تجسيدية أو تراسلية أو 

مكف حنااتقع ظل السساة في علاقات إمسانية ا طوقينا 
الشابتُ ( الصمتٌ) - وهو من الكلمات المتكررة في شعره - أما ‏ 
الأتغيرات فسمات مختلفة تكشف عن ثراء هذا الوط وت 
في قصائد من دواوين مختلفة : 


مع 7 2 8م عمااى 
شعر اليردونى «دراسة أسلوبية» 5 


17 ني وى عا و 
ينا 


يشب باء حمى 00 عوسجيّة .)١(‏ 
يسقط كالأحجار ياردة 2 ). 


فى يشتهي أن يبوح يت (5). 
ل لح يبكي ويشدو ” 
0 (- تمطر ل صمتاً وكآبة) ( (8). 
ّ ا يوون (8). 


صياح ( د يصيع م6 0 16). 


. 85 : السفر إلى الأيام الخضر‎ )١( 


0 وجوه دخانية 00 


(0) السفر إلى الأيام الخضر : 
)5 وجوه دخانية 1 , 
() زمان بلا نوعية 1# 


. 207: كائنات الشوق‎ )١5( 
04 : روا الاسم‎ 16 


معو 8 ِ .0 2يى 7 
شَعْر التودوفى ودراسة اسلومية» ‏ الستوي الدلالئ 


لعل في هذه المتغيّرات المسندة إلى الثابت (الصمت) ما يكشف 
عن هوس بتجسيد (المجرد) وتشخيصه :( )8-١‏ : أي بتوظيف 
تراسل الحواس في تصويره ٠ )١11-9(‏ أى بوصفه بما ينافره أو 
يضاده (1 )١5-‏ . إلا أنّ ما يمنح (الصمت) كثافة دلالية هو 
ارتباط متغيرات سماته بالفعل » فثمة وفرة في الأفعال تُجاوز 
مُجِرد التجسيد والتشخيص تتبعث في (الصّمت) حركة واف 
حياوة موحية في السياق. 


)5( 


ويتجاوز التوظيف المجازي حذود الجمع ا الأشياء الشباعدة 


ظ عن طريق تراسل الحواس ٠‏ مثلاً » إلى مزج المتناقضات في كيان 


اعد اق فى قارح القبيد التوفي ويدقذي ب لبشلا عن 
يعن خس تفي وامطييف) النسيعذن مممانة اتير عن الحالات 
النفسية ء والأحاسيس الغامضة التى تتعانق فيها المشاعر المتضادة 
وتكفاهل ران مختحكقف ال لالةانما سيمع فى الدهر من خافن 
وسيلته الاستعارة التنافرية بما تقوم عليه من جمع بين شيثين 
متنافرين لا علاقة تجمع بينهما )١(‏ . وبما تقوم به من توسيع 
إمكانات اللغة , أي خلق دلالات جديدة من خلال علاقات لغوية 


جديدة (3). 


ا )١(‏ ينظر : الاستعارة التنافرية في نماذج من الشعر العربي الحديث : 8 
(؟) نفسه 1 : ْ 
(*) ينظر : اللغة في الأدب. تسكن عن قشر تعرس د رجن رن 
ترجمة ليون يوسف وعزيز عما نوثيل ٠‏ دار المأمون للترجمة والنشر » بغدادء 
48م 27# 


1 .امع 2 ِ 8م ف 5 
| شعر البردونى «دراسة أسلويية» 00 


وتّماشج الاستعارة التثافريّةٌ المفارقة بوصفها وسيلة بلاغية 
لإثراء شعرية النصء ولإحداث أبلغ الأثر في المتلقي بأقل وسيلة 
تعبيرية ممكنة )١(‏ » ظاهرها التناقض على سبيل المجاز : غير أ 
الفحص والتأمل يكشفان عن قيمة أسلوبية (؟) لاستعارة كتلك , إذ 
تتسع بها «دائرة الاستبدال بين الدال والمدلول. ذلك أن العلاقة 
بينهما ليست بعيدة فقط وإِنَّما متناقضة ومتنافرة»(0). وبذا تمثل 
«مظهراً من مظاهر انتهاك التراكيب اللغوية المألوفة . ومحاولة 
للدحول في علاقات جديدة تستطيع أن تتجاوب مع أنقعالات 
(الشعر) وأحأسيسه» (4) : 
ومن نماذج هذا التوظيف الاستعاري في شعر اليردوني : 
1- من قصيدة (أنسى أن أموت) : 
من ذا هنا ؟ غير الأسامي الصّفْر تصرح في حُقُوت؟ 
غير انهيار الآدمية وارتفاع البنكنوت؟ 


ٍْ اب 64 سس و 9 
وحدي ألوك صدى الرياح وارتدي عري الخبوت (6). 


آآت من قصيدة (الغزو من الداخل) : 


(0) ينظو الفارقة فى شمر موف روياي قال جاتشاه 
اليرموك ؛ مج (18) , ع (؟) إريد , 7724:1998 , 

(1) ينظر : معجم مُصطلحات الأدب » مجدي وهبة , .”4١‏ 

(؟) الاستعارة التنافرية في نماذج من الشعر العربى الحديث : لأه . 

(5) نفسه 22.868 1 ظ ١‏ 


(0) لعيني أم بلقيس : *". ّْ 


معو هٌ 1 
شعر البردوني 


ين 2و4 ان 
6 و إن 


ومن مستعمر غان 


8 ى تي 39 
بادراسة أسلو دده » 


إلى مستعمر وطني! 6 


- من قصيدة (الهدهد السأدس): 


سحاد من ايخ الطووة 
وإلى بكارتك العجون . 


إلى أنوثتك الشضهيه؟ 


يازوجة السفّاح والسمسار ء يا وجه النَبيه! 
تفقطت لحى الفْرسَان والتحت امْسِدَهُ والصيية!(؟) 


4 - من قصيدة (الآتون من الأزمة) : 


يا حزانى يا جميع الطييين 
قرّرواء الليلة, أن يتَّجِروا 
قرروا بيع الأماني والرؤى 
فَكَحُوا يَتْكَيْن للنُوم ٠‏ بَنّوا 
دوا لمن سنن رادا 


(؟) نفسه : ١ه‏ . 
١ه‏ وجوه دخانية : ولا 


و 
هذه الأخبار من دار اليقين 


م ٠.8‏ 0 
والعقتانا الصلي اسع الكو 


و 


رامهم حق لكل العهبالمين 8 


اخ 5 


5 8 4 ١ 
5 نسعر اليردونى «درأسة العلوية)‎ 


. المستوى الدلالي 


ك2 08 : 0 
4- من قصيدة (سكران وشرطي ملتّح ) : 
نسقيك تسعين سوطاً .ما سمعت به 
سني ها : أنوعاً من الويسكي أم البلدي؟ 
كالاسود الإنجليزي, هل شصدبمععت فك ؟ 


1 


تحسق مداداً وخصوسرا فاسق خطر 
هذا الكتساب دليلي »أنت مسوم 


أنزله زنزائة , واكم عدن 0002 


كم جلدة؟ قلت لا تبخل على أحد )١(‏ 
5- من قصيدة (حكاية طالب) : 


لك عر ا دا سميرةٌ لكن يُنادى سمي 
وأوض في الث : سن 7 ديدبه في بدأية المشر الغياء المُخبدر 
تحديقةه مكل 9 طحين الحصى وبخطوه يحكي عجين الشعير(؟) 
هه اممتعازاه تنافرية في النماذج السابقة وغيرهاء تسوغ 
قراءتها بالعودة الى السياقات العامة للنصوص التى وردت فيها. 
فالاستعارة (أرتدى عري الخبُوت) في النموذج )١(‏ بيّنة 
التنافر إن أن (العري) يضاد (الارتداء) معجمياً , لكنّ ذلك التنافر 
بين دَّينك المعطيين الدلاليين يَسُوغْ بدلالة النص العامة : 


. ١١ 4 : كائنات الشوق‎ )١( 
. ١7* (؟) نفسه:‎ 


أ- .فت (أنا):القصيدة موضوع لفحل (الآخر) ذي الذلالة الإيجابية: 
ظ ورم هذا اه وتنوئ 00 تفوت اولاتفوت 


ف(تثين) (أوجاعي) و(ترغمني) على وجع السكو ا 
و(تقى ال لي) : مت أيها الذاوي ااي وت 


وفي نور ا الوك حرق البيوت ؛ونشيج أيدام بلا 


مأوى , بلا ماء وقوت ٠‏ وكآبة الغيم الشتائي...). 00 
5 الفدل الفا إلى ) أنا) القصيدة ( م عر |0 ويتام ذو 
لاله سلسة ؛ فالنسيان فعل غيّر إرادي. لس 0 
- تكرار اللازمة ( - مَنْ دا هنا؟) يشّسم بحيدة © الاستفهام 


عن أداء وظيفته اللغوية ليقرر لطا دم تدم (ات) القصيدة . ' 0 


من ذاعهنا وين اربحناه العلين:.. 
ل 0 النمني 30 
0 انهيار الع 00 : 


وتصل القصيدةٌ ذووتها بالعودة إلى (أنا)ها . ٠‏ في الييت الايكس 
ا النمودذج - مكثفة ذلك الإحساس : 


7 0 ل 
وَحدي ألوك صدى الرياح وأرتدي عري الخبوت ‏ 00 


ليف 


شعو البردوني «دراسة أسلوبية» ا المستوى الدلالى 


فالقعلان : (ألوك) و(أرتدي) مسندان الى (أنا) القصيدة لكن 
دلالتهما فى هذا التركييم شلينة تمعن الباق بوستينها 
ويبدى أن في (آرتداء العَري) دلالة آليفة في شعر البردوني إِذْ 
يكرر التركيب ذاته في قصيدة أخرى ء لكن (العري) منسوب فيها 
إلى (الأحجار) لا ( الخيُوت) : 
أدخل الأحجار, لمق (أرتدي عريّها) ؛ تلْبسنيء مثلي تحاذر .)١(‏ 


وفي النموذج (1) تنافر الصفة (وطني) موصوفها (مستعمر). 
بيد أن ذلك التنافر يُفهم ضمن السّياق العام الذي يُصور حَيْبة 
الشعر في (الثورة). حتى لقد ساغ ء لديهء وصف المستعمر 
بالوطنيء أو الوطني بالّسبتعمر - على الفارقة - وهو ما يتردد 
في قصيدة أخرى لا ترى فرقاً بين (الجمهورية) و(الإماميّة) : 
كان (الدمُستق) في (الإمام) وحدةٌ واليومَ قالوا: (جَمْهَرَ الدُمستق)!(؟) 
ويلمح إلى أمد من الانتظار » طال إن يصف (البكارة) 
وزكر ز) في النموذج (") ٠‏ ففي (البكارة) دلالة خصب ووعد, 


(1)”ترسهة وول ١١‏ 00-0 لادونيس ظلاً في هذه الاستعارة: إن 
يقول في (أغاني مهيار الدمشقي) : 
هى ذا (يليس عري لحي 
ويصلَّي للكهوف... 
(الآثار الكاملة .مج )١(‏ دار العودة » بيروت, اللكلي الع 
0( جواب العصور : 7١54‏ . 


لاك ا دن 
شسرس البيردونى «ددرأسة أسلويية» د 


المسبتوى الدلالي . 


أمّا العجّورٌُ فدالّة على اليأس وانقطاع الأمل فى الإخصاب. 
وتنسجم هذه الاستعارة التنافرية مع دلالة القصيدة. ذلك أن 


عنتقا )اط الشيى- ء ونقيضه . ومن ذلك : 


( يازوجة السفّاح والسمسار/ ياوجه التُبيّه)! 

( صنعاء بلا صنعا)! ا 

(خبراء في عقم الإدارة)! 

(مؤمركات يرتدين قميص ليلى العامرية)! 

( سب أضحى سبيّه) » (ولّى عليه عباءةٌ من أغنيات الدودحيّة)! 

حتى لقد (التحت المسنة والصبية) إن سقطت (لحَى الفُرسّان) 
على ما في ذلك من مفارقة ا ل وي القدرة 
تإكقاد [الالكفاء الى رالسثة ولعي )دك لسن القصوو د فين 
يبدو- المقابلة بين (الفُرسان /الرّجّال) و(النّساء)ء وإِنّما الملقصود 
تبشيع العجز . ولعل ؛ في ذلك تسويغا للاستء مارة التنافرية 
المتقدمة (يكارتك العجُوة): 

واتقنمان ‏ الانيتهار الت التنافرية في النموذج (4) مُجرَد 5 
بالمفارقة إلى بعدين مأساوي وتحريضي في آن »؛ بما تعرضه من 
تناقض بين الإنسان بأماله ومخاوفه وأعماله وبين ما يقذم له (0). 
في قوله : 
(1) ينظر : مظاهر من الانحراف الأسلوبي في (وجوه دخانية في مرايا 


الليل) د. يسام قطوسء مجلة الحكمة اليمانية » ع (115) , فبراير ١145م‏ , 
م ظ ظ 


0 8 
در البردوني «دراسة أسلوبية» ... المستوى الدلالي 


عر اس © افير 


(فتحوا بتكين للثوم) ٠‏ (بَتَوا مصلنعا يَطْبِعُ جوع الكادمين) : 
شيدوا للأمن سجن راقياً). إِذَّ لا علاقة بين البنوك والنُوم مثلما لا 
علاقة بين العنات وطبخ الجوع » أو السّجن والرقي! فالعكس هو 
المألوفء لكن التنافر إنما ساغ بدلالة المفارقة السّاخرة الهازة 
المزدرية التي تُجِرّد من كل ميزة على نحو هزلي »)١(‏ فقستنهض. 

وأسلوب السخرية أصيل في شعر البردوني يلمح في 
النموذج(5) من خلال الحوار الجاري بين (السكران) والشُرطيٌ 
الملتحي). كان | مص ) السكواق (تستعين يوط ١‏ إنهنا ١‏ جه 
التنافر المنسجم مع تنافّر اتحاورين» ويسوغ بسياق الهزء 
بالشرطي ( - أداة السلطة القمعيّة) الذي يجمع بين متنافرين (أو 
متنافرات) سلوكيا : (- إقامة حد الشاربء وإدامة الابتزاز) وهى / 
ما يبدى من خلال تحاور السكران وسجين آخر : 

كم دفّعوك ألوفاً؟ ما دفعت لهُمّ إسمع , على الخَمْسة الآلاف لا تزد 
هم ينهبون فلوساً لاعداد لها ويجلدون» كما شاؤوا ء بلا عدد 


28 7 الآ يخيفيم انما كر ال خرن 
والتمرد: 
فليجلدوا لن يروا ألفاً ولا مئة لو القُبار تُقودي, والحصى (نقدي) 


)١(‏ ينظر : المفارقة في متشائل إميل حبيبي : د. بسام قطوس ٠‏ مجلة مؤتة 


مع 0 8م 2 الى 
شعر اليردونى «دراسة أسلويية» 0 


ذلك أن اللعبة مكشوفة 


لاقوك سَكّران مثلي؟ بل أتوا وأنا 


في صحن مدرستي أصحى من الرأد! 


| الأداة القمعة اليكرة كيين الحسمى ا ا » وفي ذلك 
فتافض شاغ به أن تسق تمعى سويا))» فكاتت الاسشعارة 
التنافريّة. وما اقترن بها من مَرْء وسخرية بتلك الآذاة الغبية. 

وشبية بهذا الموقف يُعرض في نموذج 0007 قصيدةٌ 
(سندباد يمني في مقعد التحقيق) .)١(‏ 

وفي النموذج () تكشف الاستعارة التنافرية (الغباء المُصير) 
عن سمة السخرية بذلك الطالب - الكارثة - النذير - اليشير !. 

ومثل ذلك كثير في شعر البردونيء ويمكن » هنا الاكتقاء 
قاد عزافية الحموض : (أغنّي لمَنْ؟ (للحلوة 0 20 زان 
(القفر العامر) (") ء تزيد من أميتي هذي الإذاعة والجر: يد (4) . 
(خيول المكل) (5) » (ظامىءٌ و«الكؤوسٌ عطْشّى» ومّلأى) (5). 


(1) وجوه دخانية : 15 . 

(؟) السفر إلى الأآيام الخضر : " . 
(9) وجوه دخانية : 17 . 

(54) نقسه : ؟1 ٠6١‏ . 

(©) زمان بلا نوعية : 55 . 

(؟) نفسه: .٠١١9‏ 


شعن البردوني «دراسة أسلُوبية, ب افنسكم: الدلالي 


ظ (دوي 0 00 ع الفكاهي) (5) (القَرّل الكراهي)(7) 
ب الأفعي)(؛) (صمت الضجيج)(0). 
لئن غلب . على هذه الاستعارات التافريق الإفمنيهة فإز كنة 
7 ت تنافرية يدن فيها عنصر اللون مع كوديا وصفية . 
ومن ذلك : سامير الصذر ) (5) ء (العشايا الصفر) ١‏ 70)ء ٠‏ (موت 
أبيض) (8) »مما ل ع أن للاستعارة التنافرية قدرة على إحداث 
خلخلة عجيبة في توقع المتلقّي بما يتسع من الالالاه رونا حسقي 
من إيحاءات عبر الإدهاش والمفاجأة بلغة التٌضاد والمفارقة الصدية 
إل لتي تعد في الجوهر من تكوين النص ال* لشعري الحديث 3 
ومثلما بدأ التنافر في صميم التشكيل الاستعاري. فإنُ التشبيه 
في بعض نماذجه ”9 (مقاربة) عمود عن 0 ٠»‏ ويتجاوز 
(المباعدة) إلى (المُنافرة) بين طرفيّه فإذا الَضَّد مُشبه الهم 
تصويراً للموقف الشعوري. 
ولعل في قصيدة (إلاً أنا ويلادي) )١١(‏ ء نموذجاً واضحاً لما 
يمكن تسميته (التشبيه التنافري) : ومنها : 


. 84 : زمان بلا نوعية : 7 . (؟) ترجمة رملية‎ )١( 

(*) نفسه : 84 . (4) كائنات الشوق +15 . 

(9) جواب العصور : 778 . (5) لعيني أم بلقيس : ٠5‏ . 

١ . 7٠١ وجوه دخانية‎ )0( 

(4) ترجمة رملية : 154 . 

(4) ينظر : لغ الغياب في قصيدة الحداثة . ٠‏ د. كمال أيؤديب : مجلة ١‏ الأقلام 
بغداد , ع (0) السنة (4؟) آيار 1544م : 4 . ئ 

. ١8م8‎ ١4 : ” , ينظر : معجم النقد العربي القديم  د. أحمد مطلوب‎ )٠١( 

. ١4 : لعيني أم بلقيس‎ )١١( 


ف 


و 0 ع 8م #2 اب 
اليردونى بادراسة أسلوبية» 


1 0 و 5 1 32 3 

تسلياتي كموجعاتي » وزادي مثل جوعي. وهجعتي كسهادي 

وكؤوسي مريرة. مثل صحوي واجتماعي بإخوتي كانفرادي 
1 ظ 1 : 

والعوافاف كالسداراك تقذى. السو من تسياين أن تماد 


اليتون لقم هيهرا بالغده نان في «الندولاكة عن الحطلال 
الوزاقعوالخقالاط الواته وهو هنا عقتو يه هده 'العبيواك التاذو + 
الع تتاف #سوواقها نز اتسحامها فج دلالة الحضح السؤافة على 
اعقواب الذارك كك ]ذا التمعيية دو افسه ماكو تعسما ا والفوه 
فإذا المتنافرات - في منظورها - متشايهات. 

ومن قراكق ذلك اللحسناس»؟ ظ 


(العصافير . في عروقي ٠‏ جياع ( والدوالي والقمح في كل واد). 


( في حقولي ما في سواها ولكن (ياعت الأرض في شراء السماد)! 


6 ظ 0 

ويتسع مدى (المشابهة) ليمتد في مقطع شعري أو قصيدة : 
فيشكل نسقاً تصويرياً متضافراً تركيبياً ودلالياً. وهو ما يُجد 
افعو كه رقي مس كان وم التمارن انيعد ]الات 
يعني (سلسلة من الاستعارات المتعالقة بواسطة الثركيب ٠»‏ أي 
تقو إلى االصملة تفكو] او إلى البننة تعمييها السرنية أن 


6و 8 28 ١‏ 8 ىم فى 5 
شعر البردوتى «درأاسة أسلوبية» 


... المستوى الدلالي 


الوصفية: وبواسطة المعنى..) :»)١(‏ مما يُصرّف النّظطر معه عن 
معاينة الاستعارة في شكلها الجزثي (المفرد) - كما تقدم - إلى 
معاينتها في شكلها الكل (اخر كب).وتحليل (علاقات الاستعارات 
الكقابية تعصون ا والفحفن القن ومدى توافقها مع المستوى 
اللغو ي المباشر في علاقاته السياقية ليُحدد الدّور الدلالي الذي 
تقوم به الاستعارة في السياق) (؟). 

ويمكن التمثيل لهذا الُسق بنموذج من قصيدة (عينة جديدة 


من الحزن) (") : 


ها هنا الحرنْ على عادته فلماذا اليوم لحرن غرابة؛ 
ينزوي كالبوم ٠‏ يهمي كالذبى يرتخي محديي رحايه 
لنسي الكمفيان و قمر 576 يمتطي ٠‏ للعتفء أسراب الدعاية 
ملكي ي مثل الأفاعي. يفتلي كالمدى العطشىءويسطو >العصابة 
يرتدي زي المراشيء ينكفي عارياً كالصخر شوكيّ الصّلابة 


متلما كان الصمت: عنصراً ثابثاً لمتغيرات فى تراكيب جزثية 
مخافة - كما تقدم - فإِن (الحزن) . هنا : هو العنصر الثايت 


)١(‏ لسائيات النص ؛ مدخل إلى انسجام الخطاب , محمد خطابي » المركز 
الثقافي العربي » بيروت , ط١ء‏ ١199م‏ : #81 . 

(؟) علم الأسلوب : مبادثه وإجر اءاته » د. صلاح فضل ٠‏ الهيكة المصرية 
العامة للكتاب . ط؟ . 1586م , 7١9‏ . 

(؟) لعيني آم بلقيس : 55 , ومن نماذج هذا النسق : الأبيات )8-١(‏ من 
قصيدة (لص تحت الأمطار) : السفر إلى الأيام الحضر : ٠١-8‏ , 


... المستوى الدلالي . 


5 ينل 58 ا 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» 


أيضاً » ولكن لمتغيرات متعالقة استعارياً في نسق دلالي واحد : 


يداد وكاب 
يلبس الأجفان, 
يمتص الروّى 
يمتطي ٠‏ للعنفء أسراب الدعابه. 
يلتوي مثل الأفاعي, ظ 
يغتلي كالمدى العطشى, 
نوطلن كالعضا ب 
يرتدي زي الرائي, 
يتكفي عارياً كالصخر.. 

فغلاقات الإستان اللقوية مضابة بالالخقلال :ولا تفهم إلا في 
إطار وظيفتها المجازية (- الاستعارية) . فثمة تجاؤوز للمستوى 
اللغوي المباشر . الأمر الذي يقتضي تجاوز المدلول الأول إلى 
المدلول الثاني الذي تنتفي به الأُنافرة وتنتج الدلالة. 

0 1 اتات أفكال فاضية اف اإنسنات دما جزمن انها 
الدالة إلى التمحور حول التجسيد والتشخيص . وقد تَسَاهَمَ أكثر 


6 هي 5 8 ف 5 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» 


من مؤثر في إنتاج إيحائية هذا النسق الدلالي.ومن تلك المؤثرات 

أ- مابني عليه من تعالق استعاري متداخل في بعض جوانبه 

مع التشبيه : 
فالحزن : ينزوي كالبوم 
يهمي كالدذبى 
يلتوي مثل الأفاعي 
يغتلي كالمدى العطشى 
يسطوق كالعصاية 
ينكفي عارياً كالصخر... 

فقد نهض هذا التداخل الاستعاري - التشبيهي بتكثيف الجو 
الدلالي تجسيداً وتشخيصا. ظ 

ب - تلاحق الأفعال دون رابط نسّقيءالذي أسهم في تجاوز 
الأفعال طاقتها الحركية من حيث هي ٠»‏ إلى طاقة حركيّة نسقية , 
فتضافرت فيها طاقتان حركيتان داخلية وخارجية أخرحتا 
(الحزن) من كونه الشعوري الى كوق شان ندر كا وتصسوون 
الموقف الشعوري. 

3( 
وتُوظّف الكنايةٌ في شبكة من العلاقات القائمة على أساس 
المجاورة ممتدة في نسق يتجاوز مظاهر الكناية المتفرقة في أبيات 

متناثرة في النص , بيواكا ما زبين اقمع الإناني [السرام 


ني 


8 ب 2- “قن 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» ... المستوى الدلالى 


الحكاق) 09 ملامه ايحهبية ها تاريخية أى و اقشع :أى خيالية 


ومن أبرن نماذج هذأ التوظيف في شعر البردوني قصيدة 
(وردة من دم المتنبي) (؟) التي يتخذ فيها المتنبي قناعاً » وتستجلى 
صفاته رفضاً للماثل انسجاماً مع رفضه للماثل فى زمانه ويمكن 


من تلظي لُوعه كاد يعمى 
جاء من نفسه إليها وحيداً 
جاملاً مزه مكفيية رمنه] 
خالعا ذاته لريح الفيافي 
اوقضواها أروة الفسيق» طقتلا 
بالمنايا أردى المنايا ليحيا 
عتشكز الكن :والتسوءات 5 
البراكين مط حجان اهنا 
كم إلى كم تفنى الجيوش افتداء 
ذا الب ذا الذلتيها ان عقا 
إن الفجان السيكه اليك ارا 


كاين كووة اميه ل و 
اها ايل عجارا ورسمسا 
ناقشاً نهجه على القلب وشما.. 
لهف ) بالملوك والدهر وعيها. 
أرضعته حقيقة الموت حلما 
وإلى الأعظم احتذى كُلَّ عظمى 
وإلى سيف (قرمط) كان ينمى 
المشراكق : للإزاداف مد ميا 
لقرود يفنون لثما وضمًا 
أسمه (لا)..من أين هذا المسمى؟ 


ِنّه تقسشة الخطو رارف جمأ 


- 2 5 5-5 كنائى 535 ع . 1 فأت ملازمة ويد 35 5 3 


)١(‏ ينظر : المجاز المرسل والحداثة 


. (الفكر العربي المعاصر) : ؟/ا -لالا‎ ٠ 


لد" 
0 


وان 685 * ادس 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» 


... المستوى الدلالي 


بتصوير (البطل / المتنبي) في مثاليته. وفيها تناص مع المتنبي 
شاعراً ورمزاء إذ تلتقط ملامح شخصيته. ولعل أيرز تلك الصفات 
تعد علميكة القفر 8 
كا سطع نت يوه اديه ل سين 
1 ظ 
-١‏ بطل لا يتكئّ على ميراث » وإنما يصنع تراثه الخاص الفذ . 
ثورة وغضباً خلاقاً : 


زافسا احيلة هارا ور هيدا 


2 في و 8 و أعه » 3 بس 
ُُ اه ذاه أ سر أ 0 أ 000 فألله أفى 990 جم ابخره ابل ا 
اا والسية ان فسا فى حي الل ع ل ا 0 21 


| بالمنايا أردى المنايا ليحيا وإلى الأعظم احتذى كُلَّ عظمى 


ا وتكعسافيا لير ة الد فت يا" 
وهى في كل ذلك مسكون بتحولات بطوليّة : 
المواكين 1٠‏ مي يهان آنا الماك 
؟- رفض في زمن الخنوع :. 
اسمه (لا ) من أين هذا المنسمى؟ 
إنه اخطر الصعاليك طراً 
انه عقن بالخطور الفييما: 


- ولأنه رافض في زمن خانع ٠‏ فقد غدا أسطورة : 


المستوى الدلالي 


شعن البردوني «درأ 


سة أسلوبية» 1 


قيل : كان الردى لديه حصاناً يمتطيه برقاً ويبريه سهما 
القتوانا تب فته فض فق قم 5 كالشن ار خم جدهنا د 


ج- ولكن سروف لاشبرح أن تاشم لواقم .فهو بطل 
أسطوري لكن ممتحن في زمن خانع : 

هل سيختار ثروة واتساخاً أم ترى يرتضي تقاء وعدما.. 

ليس يدري.للفقر وجة قمية واحتيال الغنى من الفقر أقما 


©- ولكنه على وأقعيته يمثل ضرورة حتمية : 
للها ستهدل كل اكقيان يدوق هار الشررووات هكين 
بطل عصاميء ثائر » رافض »أسطورة ٠‏ حتمية. 
20 
وكامتداد المشابهة والكناية في النسق تمتد الأقارقة متجاوزة 
إظطاوها نهد نكن ي إلى ما يعرف ب(المفارقة التصويرية) )١(‏ التي قد 


02020202020200 تمت بنائياً لتشمل القصيدة كلّها. 


)١(‏ ينظر : صناعة القصيدة الحديثة ؛ المفارقة التصويرية » د. على عشري 
زايد » مجلة الثقافة العريية:, ليبياء ع (6) مايق - أيأر 6ام: 50 


ن ابن 


م 0 8 ع م د 
مسعر البردونى «دراأسة أسلوبية» 


... الممستوى الدلالي 


ومدق أن القارقة جذعة انث أ تسدقية. سمة قارة في شعر 

البردوني . ٠‏ من حيث أنها «وليدة موقف نفسي وثقافي 
معين... ونعبير عن موقف مخالف بطريقة غير مباشرة»(1) 
منسجمة ورؤيته الابداعية التي يعد أسلوب التقابل بين المتناقضات 
فيها من أهم عناصر الأداء . إيقاداً للتوهج الشعوري والعاطفي في 
الكلمات(؟) . وتأكيداً لكون «مفهوم المماصرة والحداثة هو في 
أسلوب التعامل مع اللغة ‏ وليس في شكل القصيدة» (©) بيتياً كان 
ا 


وا كانت المفارقة تقوم على إبراز التناقض بين وضعينءأو 
موقفين بينهما نوع من التعارض القائم على افتراض ضرورة 
الاو قفيما نا الالختلاف 0 فإن ذلك التناقض يقدم آليّة 
الات الشديدة (5). 

نه كوو ال سيم 


)١(‏ البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث , د.مصطفى السعدنيء 
منشأة المعارفء الإسكندرية . /581ام 11ب 

(؟) ينظر له الخدر العراضي امسن ٠‏ عمران الكبيسي , ط/ ١‏ » وكالة 
المطبوعات , الكويت 1547م : 5٠١‏ , 

(9) نفسه : ٠9‏ 1د 

(4) منكلن «فيجاعة القصيدة الحديثة , المفارقة التصويرية : 4 ؟ 

(6) المفارقة وصفاتها : د. سي .ميويك ٠.ترجمة‏ عبدالواحد لؤلؤة » ط/ ؟ , 
(موسوعة المصطلخ النقدي), دار المأمون , يغدان ١941/‏ م :18 . 


26 2 2 عو 
شعر اليردونى وكاوايية أسلويية» 1 المستوى الدلا لى 


وتعارض)ه. وهو نمط وشيج الصلة بتوظيف التراث . والتناص 


معه. ويكون - كما يقول علي عشري زايد - «عن طريق 
استخدام بعض المعطيات الكراثية لإبراز التناقض. بينهأ وبين 
الأوضاع المعاصرة . بحيث يكون أحد طرفي المفارقة مخطئ تزاقاء 
ويكون طرقها الثاني وضعاً أو موقفاً معاصرأ» )١(‏ 

ومن نماذجه «أبوتمام وعروبة اليوم» (؟) التي يصرح فيها 
بطرفي المُفارقة ؛ التراثي (الموقف العربي المنتتصر ورمزه المعتصم 
وجيشه): فالمُاصر (الموقف العربي الراهن يما - من ؤهن 
واستسلام 00 . محتفظا لكل منهما 00 عن الآخر 
واستقلاله. وتتحقق المفارقة عن طريق المقابلة بين الطرفين 
المتمايزين ومنها : ظ 
حكامنا إن تصدوا للحمى اقتهموأ وإن كسوة لد لمعك لصوا 
مه فوشو عيض الكذو كتوم بويا كمون وك قينا و 
الحاكمّون وواشنطن حكومتهم واللامعون وما شعوا وما تمريوا 
الاكون قو سبي اازطسونة: . االتسقيين اويننا اجيم الترت 
مجان قو ها أنا قساء قتل كستطا قف" «“العديياينا أو اكنانس عرف الدمن 
شووية الندوج ادوص الاقم على . بوعسيودها اتحذرولا لون ولا القت 
تاسشون القد] عضوو اتقدوأا وللمنجم كنانوا ]نا ال سين 
قيل : انتظار قطاف الكرم ما انتظروا نضج العناقيد ء لكن قبلها التهبوا 
والبوح تشصضوؤة ملهونا وها ملقو ككينا موقوعصن الزيقون:والعنن 


. 8 : صناعة القصيدة : المفارقة التصويرية‎ )١( 


6 فى 
3 


8 يع 8ع #3 أب 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» ... المستوى الدلالى 


ولقد يعمد إلى سلب الطّرف التراثي في المفارقة ما عهد له من 
ملامع وصفاتء من خلال استدعاته إلى ذهن المتلقّي بتسميته 
دون التصريح بملامخه التراثية كان تُضفى دلالة الجدب والعقم 
أ الشرٌ على ما عهد رمز للخصب والعطاء أو الخير ير )١(‏ . كقوله 
في : ( أغنية من خشب) : 

أضاعت (أزال) بنيها . غدث لكل دعي كام واب 

وأقعت لها قلبٌّ فاشية ووجه عليه سمات العرب (؟) 


قالطرف التراثي المستدعى .هو «أزال» الاسم القديم ل «صنتعاء, 
ومو الأعيالة لحري غير أن دلالة ذلك الرمز تسلب في السياق , 
ويضفى على «أزال» ما يفارق المعهود التاريخيء إذ تضيع بنيها 
وتحنى على الأدعياء. “كين شوى غودية لكنينا مين روما سان 

فق البردوني في مفارقة التحول . سواء ما ارتيط منه 
بالتراث أم لم يرتبط به. ففي قوله : 

ردني (إبليس) عن أبوابهء وثناني (الشَيعٌ) عن بيت العباده() 
يلحظ التحول من دور إلى آخر . مناقض . هف (إبليس) رمن 
الضلالة والغوادة يفارق دلالته الأزلية : مثلما يشارق اللي 
دلالته » رمز للهداية والدعوة الى الصالحات. 


. 70 : ينظر صناعة القصيدة الحديثة , المفارقة التصويرية‎ )١( 


9ه وجوه دخأنية : 85 . 


مع اع 8م أي 
شعر البردوني «دراسة أسلويية» 


ستنفوي الدلالن 


03 لم بد شم ع 5 4 بحا لي 2 ٍ 
ولنا أن نتأمل طائفة من مفارقاته .وهى كثيرة تجل عن الحصر : 


- عن الخيل أمتطوأ د قاء الجؤاري غداالفرسبان أقفراس القنانى(١).‏ 


تقطن كدح جنا عند سوه تي اا بوه 
ان وان المسسسحيو ا امه واس يون ال وم 
ع 2 ٠.‏ ع« اله و ف ع ظ 

سس سملل أن و يق يخا عين (ريجن) موؤمره () 


- يس 5 ع ب 2 ظ ْ 5 
دمت يو مأيا صديقي :وأنا كل يوم والردى شربي وزادي 
أنت في قبر وحيد هادئٌ أنا في قبرين : جلدي ويلادي(") 
1 : َ ع 
- وأنادي : يا ممرات إلسى ا سوط انور التتكيناف؟ 
يا براميل القمامات إلى أين تمضين..؟ إلى دور الثقافقة (4) 


0 (نعجة) هيام سسى 0 هد من مؤهل نحير ادي )6 


- المكانٌ الآن والآن المكان . والذي كان غداً بالأمس كان  )5(‏ 
الأذهان. ومن خلال المقابلة بين المدلول الجديد الذي اكتسيه النص 


. 5537 : ترجمة رملية‎ )١( 

(؟) نفسه : 7575١‏ . 

(*) نفسه : 580 . 

5 وجوه دشائية : © . 

(5) السقر إلى الأآيام الخضر ٠١8:‏ . 
0 ترجمة رملية : 717. 


. مو 2 89 ا م 5 
شعر البردوني «دراسة أسلوبية» 


القخصيوى يو الدلذلة /الاسناني تلع 
المفارقة 


ة في الذهن - تتوالد 
. ومن ذلك تناصه مع طللية أمرئ القيس في معلقته 
الشهيرة . إن يُخرج الدلالة من سياق أطلال الحب/المرأة الى سياق 
آخر مغاير ؛ أطلال السياسة /الوطن » في حوار الشاعر مع طالبة 
العنوان : 1 


- «ألديك جديد تنشدنا؟,» 2 - ما زال جنيئاً بل فثيان 


م 
«غداً المولود سنرقبه؟» - تدرين مواعيد الفئَّان 


فا مطلفيدا + أقذا 9 من ذكرى سينا والجولان» )١١‏ 


ولأنّ السياسة لا تورث إلا أطلالاً . أطلال أوطان وأخلاق 
وقيمء فإن ثمة إلحاحاً على توظيفها بتحويلها من سياق الى آخر . 
ولعل قصيدته «سكران وشرطي ملت تعثل تمودجا دحل 
الثورة إلى طللء في حوار ثوار الأمسء الذين تفرّقت بهم الأنهاج, 
حتى غدا فريق منهم قامعاء إن نسي الثورة . وغدا فريقٌ آخر 
مقموعاً يلتذ بذكرى التّورة أميناً على العهد : 
كنا تلاميذ أقسام فعمسكرنا (أيلول) تحت سناه الأخضر القرد 
وكانت الثورة الحمراء تنشدنا عليكم يا بني (أيلول) معتمدي 
مازلت تجترها؟.. وأنشدها «يا دار مية بالعلياء فالسَتّده (؟) 


(؟) كاتنات الشوق الآخر ١١7:‏ . 


٠‏ شعر اله د ردراسة اسلوسة 1 المستوى الدلالي. 0 وات 


وإذا شكنا نموذجاً للمفارقة قصيدة لا مجرد توظيف جزثي 
منبث في بيت أى مقطع , فإن من أظهر نماذنجه. «مغن تحت 
السكاكين» )١(‏ التي تُّبرز التناقض بين طرفين لا يجتمعان في.آنء 
إت تنداح دوائر المفارقة التصويرية من حجر البيت الأول (الاستهلال) 
يوصفه بؤرة يتجاذب دوائرها ذانك الطرفان المتناقضان : 

بعينيه حلم الصبايا ء وفي 0 حناياه مقبرة مستريحة 

وإذ يبدو الطرف الأول «بعينيه حلم الصباياء مرتبط بدلالة 
إيجابية .فإن الطرف الآخر «في حناياه مقبرة مستريحة» يرتبط 
بدلالة سلبية: وهكذا يمتد في القصيدة نسق التقابل بين الإيجابي 
والسلبى . فينجذب لكل طرف مماثلاته دلالياً في إطار علاقتين 
متناويتين 


لنيسان يشدو . ظ فى صدره شتاء عنيف 

: 1 / : 0ه 
بلاد تهم بميلادها يلاد تموت وتمشى دبيبحه 
و حم 


2 ش 
بلاد.. .هتين 


بلاد..عجونز طريحة 
2 ُ الصسيانا 1 5 
أت إلى مهده يشرتب 0 ماض يتن كذكلى كسيحة 


95 د ّ ع 
ليخ 
يغني.يغني مقيرة صرير السكاكين فيه 


يولد في قلبه كل يوم يحمل في شفتيه.ضريحه 


(دلالة ايجابية) (دلالة سلبية) 


6 وجوه دياق "© ., 


... المستوى الدلالي 


معو 2 1 8 بي 5 
شعر البردوتى «دراسة أسلوبية» 


ذ- فالعلاقة ا : حيأة 7 موت : 


بلاد تهم يمي لادها بلاد تموت وتمشى ذييحه 
بلادان داخله..هذه جنينء وهذي عجوز طريحه 


وآك: الى سدم تسكن وماض يئن كثكلى كسيحه 
؟- والعلاقة الثانية : موت 8 حياة : 

رمانان داخله ..يفتلي دحى كالأفاعي ٠‏ وتندى صييحه 

ورغم صرير السكاكين فيه يغني..يغني » وينسى النصيحه 
؟ - والعلاقة الثالثة : حياة + موت : 

مححصي جعافيه الين 2 واوساعه وحووو السفييفة 


ع هه وق 
أبا شمعة العمر ذوبى..يلح 
فيولد في قلبه كل يوم 


فتسخو ١‏ وتومي: أأبدو شحيحه 
ويحمل في شفتيه ضريحه 

دكمؤيدى الإتتطاريه فى الفارنةب تسوه نويات وان يكن 
في إطار جزثي لا نسق. فأمًا لمجم فمنجرٌ لفو ولا فضل 
للشاعر فيه إلا من حيث توزيعه مكانيا في التركيب. » وهو شائع 
ولا خصوصية فيه , أما التقابل السياقي فيتمثل فيما يخلقه 
الشاعر بما يؤلفه بين المتقا:بلات من تضاد ليس لها خارج 


... المستوى الدلالي 


ا يا ا دن 
شعر البردوني «درأسة أسلويية» 


السياق. ففي قوله : 
وقد لدعتي اك يتفمو لبون قو آي عزو طريك 1 1) 
ثمة تقابل سياقي بين (مستشفى -قبر) نتج عن تقاطع تقابلين 
يمحن ذلك 1 التشتكافي لاانشارل القس لقة تكن ينا .ان 
إن (المستشفى) قد يؤدي الى (الشفاء) » فهى سببء والشفاء 
نكيجة . والموت سيب يؤدي الى القبر . لفك تقاطع التقابلان ظ 
المعجميّان على النحو التالي : 


- ت (سبب) م تقابل تقايل > مستشفى 7# قبر 
.” ظ 1 1 ظ ٠‏ 
1_0 ْ ) 


ندع مياقي 0 تقفتاو موت 
فنتج عن ذلك التقاطع تقابل سياقي بين (المستشفى والقبر) 
فارق المعطى اللغوي . ومنه أيضاً : 
- أغنى ولكن أشقى أوهى ولكن أجلف (؟) 
فالتقابل بين (أغنى وأشقى) وبين (أوهى وأجلف) تقابل 
سياقي انتجه تقاطع تقابلين معجميين : 0 


60 كائنات الشوق : 5١‏ . 
(؟) نفسه ١/8:‏ . 


5و 0 ِِ 
5-4 2 و 3-3 
لسعن البردوني «درأسسة أسلوبية» 


1 ا ل )| | ” 5 09 5 جه : 
إلى اسخرية وهي أسلوب يمثل خصيصة 0 و 0 


: تراجع النماذج التالية على سبيل المثال‎ )١( 
. 514 : (سندباد يمني في مقعد التحقيق) : وجوه دخانية‎ - -١ 
ا - (هدايا تشرين) : زمان ملا نوعية ا"‎ 
. ٠١07 : (سكران وشرطي ملتح) : كاتنات الشوق‎ - 
, ©: (حزبية ومخبرون) : رواغ المصابيح‎ -4 


أ 
ا 
| 
ا 
/ 


وجبوج حم 


يد من كتب وروايات زر موقع 


01.00 لطا 


راك رابح 


3 - 


١‏ انالا 


مو # رمع 0 2 2 
شعر البردوني «درأسة أسلويية» 1 


لئن كان هذا الفصل معنياً بالكشف عن العناصر التركيبية 
والانساق في المستوى التركيبي بوصفها ملامح أسلوبية تكون 
أنماطاً يلح عليها الشاعر , فإنّ المعالجة التركيبية تفتقد قيمتها إن 
لم تفض الى اكتناه التّلاقع التركيبي- الدلالي. وأثره في إنتاج 
الدلالة الشعرية وخلق الأثر الأسلوبي » ذلك أن «التركيب متى 

فتقد الدلالة آأفتقد قيمته»(١).‏ 

1 اللسخل إلى دراسة المظاهر الفوكيينة اف ليقن اسرد رق 
يأخذ اتجاهه نحو سمة كبرى تضمها على نحو يليه التأمل 
والفحص 'والتحليل. تلك السمة تتمخل ذ ناريال اقبا انر 
المفردات أو العلاقات اللغوية أو م أو ا لع 1 

بيد أن ما يسترعي البحث ويستدعي التحليل في هذا المستوى 
هى ذلك التكرار الذي يشيع بوصفه بنية أسلوبية . متتايعاً , لا 
التكرار على إطلاقه. 

)01 ظ 

لقد أفضى التأمل والتحليل إلى استخلاص أبرز تلك المظاهر 

الى محمههاجامع دن فوليق يتنه الكابعاق وما يمف بهن 


. 7 : أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث : توفيق الزيدي‎ )١( 
(؟) ينظر : عبدالله البردوني شاعراً : عبدالرحمن عمر عرفان (رسالة‎ 
. 58 : ماجستير)‎ 


المستوى التركيبي 


إن لخ 8 0 ِ 8 ع و .هه 
بشعر البردوني «درأسة أسلوبية» . 


إجراءات مصاحية . فلو تأملنا استهلالات بعض نماذجه لاستجلاء 


امتداداتها في النص مسهمة في تشكيل هيكليته » ومنها مكلاً: 
اعني اأكنا كير تلود دين لمجا 
تمطرٌ الجدران صمتاً وكآبه )١(‏ 
ب - الليل لسيييري عد 
يهمي . يدوي ٠‏ يرمي ٠‏ يطعن (؟) 


لحن يرم 


- الدجَى يهمي ٠‏ وهذا الحزن يهمي 
مطراً من سهده يظما ويظمي (") 
الدلالة تركيبياً. فإِنّما هي بؤر مولّدة صيغت بعناية. فنتج عن ذلك 
أن همت الأفعال والجمل في سمت تتابعي اختفت فيه أدوات 
الربطء حتى لكان كل نص يحكي تركيبيا يناذلك الومياق م فالكمو ذه 
مكلنا تتضير توندها الشسحاية تحط الحوراة صممة ا كانه 
يسقط الظل على الظل كما ترتمي فوق السآمات الذبابه 
مزقاًمن ذكريات وهوى وكؤوساً من جراحات مذايه 


(؟) السفر إلى الأيام الخضر : 9 . 
ف وحجوه دخانية ورا : 


تبحث الأحزان في الأحزان عن 
عن نعأس يملك الآأحلام: عن 
تسعل الأشجار تحسو ظلّها 
هاهنا ةر على عادته 
يخزروي كاليوم: يهمىي كالدبى 
يلبس الأجفان» يمتص الرؤى 
يرتدي زي المرائي. ينكفي 


.امي 217 ظ 30 2 م : 
شسعر اليردونى «دراسة أسلوبية» ...المستوى التركيبى 


وثكر باك. وعن حلق ربابه 
شجن أعمق من تيه الصبابه 
تجمد الساعات من برد الرتايه 
عاذ الموع لسن وقترزاك: 
يرتحي ٠‏ يمتد»يزداد رحابه 
يفطي للعتك واب الدعنانة 
عارياً كالصخر شوك الصّلابه 


و 
فالجمل( يسقطء يمضغ . تبحث . تسعل . تحسو ء تحمد , 


ينزوي » يهمي ٠‏ يرتخي ١يمتد ٠‏ يزداد » يمتص , يمتطى ٠‏ يرتدى , 


3 .- 
وده 


ينكفى..) تنشال دون رابط نسقي انثيالاً يحكي الصورة الي 
تتصدر النص ؛ صورة الجدران ممطرة صمتاً وكابة. فحذف 
الرابط » هنا » في صميم الثلاقم التركيبي - الدلالي الذي يطّرد 
في شعره أسلوبياً. بوضوح ء ليدل على نزوع متأصل ء لديه, نحو 
التتابع الذي ينمو به النص في انبتائه على نواة أساسية تمثل 
مفتتحاً رئيسا يكثف الدلالة.وهو ما يمكن رصده بوضوح 0 
في النموذج (ب) : لص تحت الأمطار : 


2 اع‎ ٠ ٠ 
الليل خريفي ارعن‎ 
الى‎ 2 


يأتي ويعود كطاحون 


6 5 يدوي ٠‏ يرميء يطعن 
يستلقي كالجبل المثخن 
أحجاراً وزجاجا يطحن 


كك 


مم 8 ا« 8 ماي 97 
شعر البردونى «درأاسة أسلوبدمة» ذا 


عي #تن د 9 م 0 و 5 
يعريى » دبثرياء يعيذدى الاي كألا 2 فد ؛ ف 2# 3 


ف (هَمَيان) الأفعال / الجمل : (يدوي » يرمي» يطعن : يستل : 
يستلقي ٠‏ يأتي » يعدو . يسترخي ٠‏ يعرى» يتزيًا » يتبدى » يبسم , 
يتغضن..) إِنّما يحكىي صورة هميان أمطار الليل .)١(‏ ويبدو 
الخلاقع الر كيدي - الدلالي- فيما يبدو فيه - في أن فقدان الرابط 
النسقي بين تلك الأفعال /الجمل المتتابعة » إِنّما هى دال على فقدان 
الرابط النفسي بين (اللص) وبين ما حوله . ' ويعضد لك الدلالة 
سياقٌ لاحقّ يبدو فيه (اللص) ‏ مُستلباًء خائفاً » وجلاً : 


50 55 جم فى ث0 00 ْ 1 2 
007 وعلى قدميه يتوص 


1 يست جلي. ازداية تفبغو متيظن كالمكمن 


وجح سمح لو لصاوي لحتو ل ج) شكلاً يتجاوز حذف 


6 لعل من المفيد الإشارة هنا إلى شيوع الأفعال ا 
هميان الأمطار إنمأ د تر اسل هنما لوعف بحن هوج لكتميلة (معان )فى 
النص عامة: يتلاءم مع سقوط المطر ءلما فيها من محاكاة لصوت ذلك الهطول 
..(ينظر :قراءة أولى في قصيدة (لص تحت الأمطار) : عبدالله حسين البار , 
مجلة الشقافة. صنعاء , ع (5) السنة 574 . يوليى 955١م 7٠١‏ ). 


5 6ع 2 5 - 2 و 0 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» 0 


لمستوى التركيبي 02 
المتتابعات فيما يشبه الهميان الهذيانيء فالنص يعتمد الحوار بين 
عاجن الفرن , نُقُم. لكنّ تساؤلاته تظل حائرة » ف مكل له شاءا” 


ثأن...» فيتم تجاهل تلك التساؤلات » لأن من مسأل من الأشياء 
الأبيات. وليس بين جملها من رايط سوى الرابط الدلالى : 


أيها الحارس تدري من أنا؟ اشتروا نومي..طويل ليل همي 
الأني حباوس يا كدي :زوجخوقا كانن) الال يعمي 
من آنا ؟ الليل يبني للرؤى قامة كالرمح من جلدي وعظمي 
لا تعي سكران؟ تسع أعلنت أول الأخبار ما سمُوه رسمي 
من أنا؟...صار ابن عمي تاجراً واشترى شيحٌ ثري بنت عمّي 
هل تنام الصيح؟..سيّارتُها عبرت قدام عيني » فوق لحمي 
[صغ لي أرجوك!..أغرى أمها شيدت قصرين: من اشلاء هدمي 


وهكذا تتابع التساؤلات » ويتتابع إنشاء جمل لا صلة لها بها 
في حوارية (أنا) القصيدة مع ال (تكس) و(عاجن القُرن) و(نقم). 

إن فقدان الصلة في حواريّاته إنّما يُحسد فقدان العلاقة 
الحميمة بالآخر . مما يكثف الإحساس بالحزن والغربة والعدم , 
فيكون الانكفاء على الذات : 


...المستوى التركيبي 


7 0 5 8 0 
شعر البردوني 


8 نيا # - 
«دراسة أسلويية» 


أنهاأا الثيل ..أنادي 2 0 هل قفاوي انان الصوت وهمي 
5 


ٌّ 


1 


ب 1 3 ”امه 5 5 
صوتني. ..وييدو غيره حين أصغي باحثا عن وجه حلمي 


هر نا أسال شحهنا أداخلي: هل أنا أنت ؟ ومن أنت؟ وما أسمى 


و ْ 
داخلي يسقط في خارج»: غربتي أكبر من صوتي ؤوحجمي 


وقد يتخذ سمت المتشابعات دون رابط شكلاً آخر يتمثل في 
تتابع مفردات تشترك في بناء تركيبي واحد ء فثنثال متعلقات 
متعددة لمتعلق واحد . ومن ذلك «حوارية الجدران..والسجين» )١(‏ : 
هيّايا جُدران الفرفه قولي شيثاً : خبراً . طرفه 
قاويك) معي ]ا ذحللها' :ةادا ذكوض عن ميدق 
كارا #مسحهاء تليفة: يهار النسشية لقكة 
أنفاماً تعلو قاممّها وتحل ضفائرها اللهفه 
هيّايا جدران ابتدعي أصواتا . إيماءٌ وج فه. 
فجا أسطورياً أرجو من نبت غرابكته قطفه: 
أشواقاء أخيلة حبلى .كوبا غيبيا أو رشفه 
فالمتتابعات المنصوية وساب كاريخاً ‏ حلماء ميعادا: 
ذكوض 2 أكتقارا مهما نلف + اكاما عامل غيينا فول القول: 


. ٠١7 : ترجمة رملية‎ )١( 


0 2 0 5 
0 البيردونى أيه اباد ...ا مستوى الجر كيبي 


معطوفة على (شيكاً). غير أنها لم توصّل وإنما تتابعت بشكل 

أوحى برغبة (السجين) في التآلف والأنس إلى أي شيء ٠‏ ومثلها 
منصويات الفعل ابتدعي (أصواتاء إيماء . وجفة:. فجاً . أشواقاً . 
أخيلة » كوياًء رشفة). 

ولعل الرابط المتوقّع هو «أو» بما له من دلالة تخييرية » لآن 
السجين لا يريد تلك الأشياء كلّها - بالضرورة - وإنما يكفي 
لإيناسه واحد منها لى كان! ولذا فهى. يُتيح للجدران حرية واسعة 
للاختيار ءلانه حرم تلك الحرية » ولم يبق له إلا أن يوسعها - 
على القازة:# د اللجيو ران القى دلت جر يهن رين فى تدا 
الوحشة بأي شيء . إنه معزول عن العالم» مفرد في زنزانة .قلعل 
له في تعداد الأشياء وتكثيف تتابعها أنساً شعورياً . الأمر الذي 
يمكن معه القول بأنٌ اختفاء الرابط ( أى) من حيث هو أولاً . ومن 
حيث كونه دالاً على الاختيار ثانياً. إنما يعادل انقطاع علاقته 
بالعالم ء وسقوط حريته / الاختيار. 

ومثل هذا كثير في شعر البردونيء منه تجسيد (النفي) في 
تتابع ما ينفي الإحساس بالزمان والمكان أى التجريد منهما : 


537 8 

ائيس حون كنا أنوعم د 
2 ىو مص اس 

ق لكتا) بن غعمكم . 5 يلا يمن. بالة يمن 


مس 


. 4 : السفر إلى الأيام الخضر‎ )١( 


.هوي ل 7 2 28 0١م‏ الى ' 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» . 


فقوله «بلا يمن ء بلا يمَن » بلا ماضء بلا آت» بلا سنء 
بلاعلن» . تكثيفٌ بالتتابع ٠‏ للفقد . عمقه اختفاء الرابط . فدل على 


فَقْد الانتماء للوطن ( > النفي). 


كر لكين زايط لتقن قن عمف انك متاك لعل 
كالحذف ٠‏ فى صميم التلاقح بين التركيب والدلالة» ليؤدي وظيفة 


مضنا كا م وين قانهه زاوف العنيف) :م 


أظطلك هنا وهناك الوقكوت 
وفي كل جارحة منك فكر 
تغني هنا وتناجي هناك 
وتهمس حتى تعير الصخور 
واحن ف هيوق لخر ار 
تلحن حبددى تراب القبحور 
وتفني وجوداً عتيقاً حقيراً 
وتغرس في مقلتيك الرؤى 
وترنو وترنى وعيناك شوق 
وأتن يكحن ينادي حنينا 


# : 
ودد ل تتبحياكت عس ك3 5 يغنىي ثراه 


1 المجلد الأول : 295 . 


تلبي طيوفاً وتدعو طيوف 
مضيء وقلب ار شغوف 
وتغزل في شفتيك الحروف 
فماشاديا وفؤاداً عطّوف 
وتُعطي الربى حَترَة اللسوف 
وتعزف حثى فراغ الكهوف 
وتبني وجوداً سخياً رؤوف 
تووم كمد إليك الفظطوف 
وآألف سؤال يُلبي ألوف 


1 5 هو 
فتخضر أصداؤه في السقوف 


“>2 إن وين يكم هذا الترووع عاب 35 ينماز عن تتابع النماذج 
السابقة بما بين جمله وتراكيبه من رابط , يتمكّل في تلك «الواوات 
لانيو رح حي لد فعا معو ان 
يعضها ببعضء. حتى تكون هذا المعمار الفني المتماأسك» .)١(‏ فذكر 
الرابط هناء إِنّما عادل . شعورياً » ارتباط (عازف الصمت) 
وجدانيا بالأشياء والأحياء على النقيض من فقدانه مع حذف 
الرابط وفقدانه في سياقات أخرى. 
> ومما يلحظ في سياقات ذكر الرابط أنه قد يُكثر من (العطف) 
في أبيات متتالية تماماً كالذي لوحظ في سياق الحذف. ومن ذلك 
مكلاً: ظ 
اكن قن فد رم بحن لوكي و حيرات الس وت 
ونشيج أيتام بلا مأوىء بلا ماء وقوت 
وكآبة الغيم الشتائي . وانحناء العنكبوت 
وأسى بلا اسم..واختناقات بلا اسم أو تُعُوت( 2 
> إن (الواوات) في هذا البناء دانّة على أن تلك المعطوفات 
موصولة ب (صدره) ضاغطة عليه . وتتضح قيمة هذه الوسيلة 
عندما نحاول حذف .هذه الواواتء فتفدو تلك المعطوفات متناثرة 


. 156 : الشعر بين الرؤيا والتشكيل : د. عبدالعزيز المقالج‎ )١( 


1 إن ا" 8 مك م و 3و3 
شعن اليردونى «درأاسة أسلوبية» 


...المستوى التركيبي 


دون رابط ؛ فلا نشعر بضغطها متجمعة كابسة على صدره. فإذا 
كان ذلك كذلكء فإن لهذا الإجراء وظيفة يستثمرها الشاعر لتغدو 


سمة يلح عليها مُجيداً توظيقها محكوما بالسياق. 


0( 
ويرتبط بهوس التكرار وسمت المتتابعات ما يمارسه الشاعر 
من قلب للتراكيب )١(‏ لإنتاج دلالات يشفُ عنها السّياق. ومن 
توظيفاته لهذا الأسلوب قوله : 0 

يمانيُون في المنفى ومتفيون في اليمن (؟) 
فالتركيبان في لحريو كقداكلاى 321 كل بكيم اامشلوب ا كدر 
؛ إذا تتبادل مفردات كل منهما مواقع يعضها بعضاً. غير أن 
المهيمن في كليّهما هو (المجرور) الذي يُمثل عنصراً مفارقا 
بالتقايل بين (اليمن) بوصفه وطناً ومستقراًء وبين (المنفى) بوصفه 
تقيظي] الوط وا تقد فينتج عن ذلك التقابل مأ يفضي إلى 
المطابقة التي يرسخها قلب التركيب مراك ذلك الأهرا 
0005 / في المنفى 


8 منفيون /في اليمنٍ 


رفت التراث البلاغي والنقدي بالعكس أو التّبديل وهى (أن تعكس 
الكلام فتجعل في الجُّنء الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول) ينظر :-كتاب 
الصناعتين لأبي هلال العسكري : ١لا"‏ . 
(؟) السفر إلى الأيام الخضر : 48 . 


مم 27 كي د ان 
شعر اليردونى «دراسة أسلويية» 


...المستوى التركيبي 


فالجملة الأولى جملة خبرية ليس لها حدة تأثيريّة: غير أن قلب 
التركيب في الجملة الثانية هو الذي يولّد السياق الأسلوبي » وفقاً 
لفرضية ريفاتير من حيث هو «نموذج لساني مقطوع بواسطة 
عنصر غير متوقع» .)١(‏ وهناء تحديداً ‏ يُفضي ذلك التماثل 
التركيبي إلى تماثئل آخر دلاليء يغدو به (المنفى) مماثلاً بل مطابقاً 
ل (اليمن) / الوطن. ويكون التمائل أو التطابق بين (يمانيّون) 
و(منفيون). 
فال (يمانيون) > (منفيُون) 
و(المنفى) - (اليمن) 


فك قة أأدسسن هذه الن9ا1ة : 


ئ 57 
ويرفد الخنص له في سياق التقايل المفضى إلى التطايق 
بين عناصر التركييين » يقوله 

ور م 


جتوبيون في (صنعا) < شماليون في (عدن) 
فاليمانون (الجنوبيون والشماليُون) منفيُون في اليمن (صنعاء 
وعدن) ٠‏ على ما في ذلك من مفارقة أنتجها قلب التركيب. 
ومن ذك قوله في نص آخر : ظ 
المكان الآن » والآن المكان والذي كان غدا بالأمس كان (؟) 
إن القلب هنا يتواشج مع فوضى الإسناد في العلاقبات 


. 65 : معايير تحليل الأسلوب : ميكائيل ريفاتير‎ )١( 


2 ع 22 5 
00-2 اليردونى «دراسة أسلويية» ...المستوى التركيبى 


اللغوية. فمن تقاطّع مكونات التركيب المتطابقة لغوياً في الصدر 
يتشكّل تقابل في السياق : 
المكان الآأن 


والآن المكان 
فَإِذ يكسر| لتوقّع بآن يُخبر عن (المكان) بما لا يشاكله بل 
يُضَادُه , ( > الآن) يبرز المنبه الأسلوبي الذي يعضد بالعطف على 
تلك الجملة بقلب عنصريها ٠‏ فيخبر عن (الآن) ب (المكان). 
غيرَ أنّ ما يغدو أكثر إثارة ما يتمّل في ما يسميه كمال أبوديب 
الإقحام (1111380516108) الذي ينشأ من وضع مكونات غير 
متجانسة في بنية لغوية متجانسة )20 ؛ وذلك في عجر البيت :. 
والذي كان غداً بالأمس كان 
فثمة تنافر بين (كان) الذي انقضى ء وبين (غداً) الذي لما يات 
بعد كُمَّ الإخبار غنه بالانقضاء (بالأمس كان). م 


جه 


07 5 5 57 5 95 5 55 2 
وقد أسهم قلب التركيب في تعميق الآثر . ويمكن تبين صورته 


على هذا النحو الدال : 
(الذي) كان غداً 
بالأمس كان 
ف(كان) تُمثل مفتتحاً للتركيب ومختتماً 
كحان 2 
لحان 


مع 3 ك 2 مدعي 55 
شعر اليردونى «درأسة أسلويية» 


فثمة تطويق للزمان والمكان ؛ ما مضى وما سوف يأتي , مما 
5-7 الإحساس بالعدم أق العيث. فكل شيء أنتهى ؛ الماحضي 
والخافيو ىو العف . فلا أمل يرجى . ويُفسّر ذلك قوله في 
قصيدة أأخرى : 

لاذا الذي كان مازال يأتي؟ لأ الذي سوف يأتي ذهب )١(‏ 

وهى قول متجانس البنية نحوياً . متنافرٌ العناصر . وهنا مكمن 
المنبه الأسلوبي. 


اه 
> هكذا تخلق النصوص سياقاتها الأسلوبية عبر إجراءات متنوءة 
تعتمد المفاجأة وكسر التوقع . ومن ذلك»العدول عن أعراف الحجملة 
العربية أو ما يسميه محمد مفتاح التشويش على ترتيبها (؟). ذلك 
أن «التأثير الأسلُوبي يتلاشى حيثُ يكون الترتيب - أي ترتيب - 
عاديا» (") . ونماذجه كثيرة في شعره , منها قصيدثُةٌ (الوانٌ منّ 
الصمّت) (4) : ْ 


5 5 عي ا : و 5 ع 3 
-١‏ مثل طقل حالم يصحو ويغفو يرسب الصمت ١‏ ِدد وَيطفق 
اله ينطوي خلف تنو حلدهة كعقاب وي الفكتك 59-0 
)١(‏ السفر إلى الأيام الخضر : 7٠١‏ . 
(؟) ينظر : تحليل الخطاب الشعري : 7,65 . 
(؟) بنية اللغة الشعرية. جان كوهن : ١184‏ . 


8 ق اك ل : ش 
در الدود وا «دراسة أسلوبية» ...المستؤوى التركيبى ‏ 292 


م : د اا ش عى 0000 بي 
- يهمس الإنشادء ينسى صوته يتزيا بالهوى ٠‏ يحنو ويجفو 

/ عى. ٠‏ و ع م ََ عا يسوبد 59 8و 5 
#ك وسقي الفا عه الاين ١‏ عدا كا دسجل رقو و 


8 02 2 2 و 
ه- ينحني »يرحل في لحيته جاثيا ينجر. يغير ويصفو 


يعدا 


ع في 


كه عقي يشو كه يفف : يط أطراق ديه ركفن 
لا-صرخة المذياع تنام شجيي ا قانوا في قبرص اليوم: وكفوا 
يُشُوّش البيت )١(‏ على رتبة الجملة الفعليّة ويخرّق معيارها 
(فعل + فاعل + متعلق) فتغدو صورتها (متعلّق + فعل + فاعل + 
متعلق). وليس ثمّة متقضى توكيوى أو إيقاعي يستدعي ذلك 
النُشويش ء فبالإمكان أن يغدو الصدر عجزا. والعجز صدراً. 
فتحفظ للترتيب معياريته هكذا : ظ 
يَرسب الصمت بعينيه ويطفى مثل طفل حالم يصخى ويغفو 
لكن ذلك التشويش كان منيها أسلويياً. ولإحداث أثر مضاعف 
بني البيت (1) على هيئة معاكسة لهيئة البيت .)١(‏ بالعودة إلى 
الترتيب المعياري (فعل + فاعل + متعلق).: ثم توالت الأبيات 
لكيه لتحاظة ‏ مسقيا كد قوير :ذلك الشيق المع يان شوش 
على الرتبة في البيتين : (1:7) : فاعل + فعل + .... 
بعضه 0 5-5 
بعضه + يمتطي + ... 


وم 4207 0 
شعر اليردونى «درأاسة اسلوبية» 


...المستوى 0 


يجنا لايازت الس يان حمق إن نظ شاك وعدا فيان 
التحول إلى نسق آخر أو هيثة أخرى سياقاً أسلوبياً ما. 

ومن اللافت في هذا النموذج أن ثمة حضوراً مكثشفاً للفعل 
المضارع : (يبصحى ء يغفى ء يرسب » يطفى ء ينطوي ٠‏ ينتوي , 
اترتد » ينحني » يرحل » ينجر » يغبر ء يصفىء ينسل , يمتطي , 
يقفو , تدمي) , ٠‏ لكنه يكسر بالانتقال ليس من الجملة الفعلية 
العيارية (فعل + فاعل + ..) إلى المشوش عليها (فاعل + فعل +..) 
فحسب ء ولكن بالانتقال من زمن إلى آخر مغاير ودار 


الى الماضي بكثافة تعادل كثافة المضارع أو تدانيها : 


'- صرخة المذياع تدمي هجسه 5 “في قبرص اليوم 'وكفوا 
(استحالوا . هبطوا . خفواء ارتدىء دخلوا . جقوا . حشدت,: 
ركض » حفوا ء أنبتت : اصطفواء صفوا . وثبوا ء انثنوا » احمروا. 
رفوا » قرر ء تابوا » عفوا . استشفواء انتهت. استراحواء غنوا. 
زفوا) 
ثم يكسر سياق ( الماضي) بالعودة إلى المضارع في آخر بيت : 
5 - يخلع الصمت هنا ألواتنه يتعب التمزيق فيها ثم يرفو 
ويمكن تمثل صورة الانتقالات على هذا النحو : 


22م 0 .2 ْ 
نسعر اليردونى «دراسة وومةه ...المستوى التركيبى 9 


مضارع ل /ماض ل /مضارع 


ويقفضي التاأمل في شيوع المضارع أو الماصي في بعض 


. م . . م الو سي 0 1 


نقيضه ذلك أن «الفعل العربي لا يفصح م الوساة ص ل 


سد 


وإنما يتحصل الزمان من بناء الجملة. فقد تشتمل على زيادات 
تعين الفعل على تقرير الزمان في حدود واضحة» )١(‏ 
ومن نماذج ذلك الإفراغ السياقى قصيدته (دوي الصمت) (؟) : 


ومتهاأ : 

لاس ينوي ييذا»: لا ودر داف 
كان ينساق جدار موتق 
كان يرقى ثم ينحط الحصى 
وينث الركن للممشى صدى 
تخرج الأشياء من أوجهها 
وتقول الريح للريح : إلى 


كان يبكي الصمت للصمت ويشدو 
بجدار ..وأتين الظين يحدوق 
مثلما ينشق تحت الرمح نهد 
مكلما مكل قوق الكرن عسد 
ترتدي أخرىء ووجه الحزن فرد 


أبن جتنا . وإلى أين سنغفدو؟ 


تشيع» فى هذأ المقطع صيغة المضارع أكثر من غيرها ١‏ 
مضارعة :4 ماضية). بيد أن شيوعها ذاك - منظوراً إليه من 


(؟) زمان بلا نوعية : 17 . 


إن 2 8 00 ٍِ 2 - 1 / 
شعر البردوني «دراسة أسلُوبية» ...المستوى التركيبي ©2 


م زواية دلالتها على الحاضر - إن هو إلا وهمي شكلي ؛ يتحقق فيه 
عدول أسلوبي تنتهك به دلالته الزمانية » فينتقل بها من الدلالة 
على الحاضر إلى الدلالة على الماضي في عشرة أفعال منها , هي : 
(يبكي »يشدو , ينساقء يحدو » يرقىء ينحط » ينث . تخرج., 
ترتدي ٠‏ تقول) فقد أخلصها للدلالة على المضي أن سُبقت بفعل 
ماض تكرر ثلاث مرات : 


صبحه 1 


وهيء بعد , في تتال وتتابع افتتحت به جمل أساسية ثم 
عطفت عليها جمل أخرى. 

وبإضافة هذه الأفعال إلى الماضية صيغة وزماناً (كان » 7 , 
جكنا) يقدو إجمال ما يدل على الماضيء في هذا النموذج . أربعة 
عشر فعلاً من مجموع أقعاله ال )١9(‏ فيبقى من صيغة المضارع 
خمسة أفعال , اثنان منها مضارعان صيغة وزماناً » (يدوي. 
يبدى) » ويخرج فغلان آخران من دلالتهما على المضارعة . فالزمن 
ملغى فيهما : (ينشقء ينحل) أما الفعل الآخير فمضارع مسبوق 
بالسين فتخلص دلالته إلى المستقيل. < 

إن دلالة الزمن » في هذا الاستخدام . تتجه إلي توكيد دلالة 
العنوان (دوي الصمت) . فكأنما شيوع المضارع ٠‏ شكلياً. تعبير 


' يم 00 وم واج امه ساس مم2 م سمس سمو يي بص ولخ ١‏ ان مسا ةمد 


20 8 0 2 
شعر اليردوني «دراسة انلود ...ا مستوى التركيبي | 22 


عن (الدوئ) بما هو ضجة وحركة وحيويّة » أمًا (الصمت) بما هو 
أانقطاع وسكون وجمود وهمود ء فإنما يجد التعبير عنه في دلالة 
(الماضي) فتكون الحال أن ثمة دوياً ولا دويء فينتفي الدوني من 
حيث ينبغي له أن يتأكد. الأمر الذي ينسجم وتنافر عنصري 
التركيب في العنوان. [ 

ولعل ما يسوغ هذا القول أن في المصاحبات اللفظية المنبثة في 
النص صدى دلالباً لذلك : (الصمت » جدار موثق بجدار » وجه 
الحزن فرد . الأطلال » تنمحي الساعات » ما للآن بعد . مات وقت 
الوقت) وغيرها من ضروب الاتساع. 

دقو شوق اغراف اسعكداء النتعل لاضن تتعخلض اكه 
زمنياء على آت لا ماض ٠‏ ومن ذلكءالنموذج التالي من قصيدته 


(الآتون من الآزمة) )١(‏ : 


تيبووو] اللفلة داه تمسهتيوو: :بالنشاءا المتقدونالضده الكزين 


فافتحوا أبوايكم والختزنوا 
وقفَّعوا مشروع تقنين الهوى 
ماآلفتم سومان تعشقواأا 
فشرووا بح الاأمعاتي والرؤيى 


)١(‏ وجوه دخأنية : ا 


من شعاع الشمس ما د يكفي سنين 
يالبطاقات لكل العاشقين 


في القناني, وقتهوا سعفي الخدت 


دهي 8 ع 00025 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» ...المستق 


فتحوا بنكين للنوم , بنوا مصنغاً يطبخ جوع الكادحين 
إنكم أجدر يالسهد الذي يعد الفجر بوصل الثائرين 
بدأوا تجفيف شطان الأسى كي يبيعوها كأكياس الطحين 
عليوا الأفز اشى :الوا دنا كي يصير الطب سمساراً أمين 
حسناً :تجويعكم تعطيشكم إنما الخوف على الوحش السمين 


فالأفعال الماضية في الجمل التالية : 
- قرروا الليلة » أن يتجروا... 
- وقعوا مشروع تقنين الهوى. 
- قرروا بيع الأماني والرؤى... 
رفوا سن الست 
- فتحوا بتكين للنوم ... 
- بئوا مصنعاً يطبخ جوع الكادحين... 
- بدأو!ا تحفيف شطأآن الأسى... 
- علّيوا الأمراض ... 
- أعلوا سعرها ... 
هذه الأفعال كلها بصيغة الماضيء لكن السياق أقرغها من 
دلالتها الزمانية على الماضيء وأفضى بها إلى الدلالة على المستقيل. 
فالحدث ث - الخبر يبدأ من حيث يظن أنه انتهى » فثمة استمرارية 
لحدث لم ينقطع في كل منها. ولعل ما يرفد ذلك يكمن في ما مس 
التراكيب من عدول مظهره المنافرة في تعالق عناصرهاء وتحديداً 


شر البردونيّ «دراسةٌ أسلُوبية» ...المستوى التركيبي . 
بين الفعل والمفعول به أى (المعاني) .)١(‏ إذ لا اتسجام بينها قبل 
المؤالفة بينها في تركيب » وليس بينها من جامع سوى قدح المجاز. 
ولقد رفدت الدلالة على المستقبل بدلالة الزمن في فعل (الأمر): 
فافتحوا أبوابكم واختزنوا من شعاع الشمس ما يكفي سنين 
أي أن تلك الأخبار إنما هي نبوءات ينبغي لأولكك الحزانى 
الطيبّين أن يُعدُوا لها عدةء فهى آتية من دار اليقين . إن لى لم تكن 
كذلة لكا نين اليه ان برطت افقعوا والكةة تو اوها يكف ديه 
(قادمة)..) » لأن كل شيء قد تم وانقضى. ٠‏ 
هكذا ينتج السياق دلالة القعل بأن يقرغها من الدلالة الملخصوصة 
لها قبل النص ٠‏ ويحملها دلالة أخرى تنسجم ودلالة الخص العامة. 
0 
ومثلما ارتبط هذا الإفراغ السياقي لصيغ الأفعال , لديه. بسمت 
تتابعي » فإن حيدة الاستفهام في التركيب عن إنجاز ما قرر له 
وفقاً للمبادئ اللغوية بأن يجنح للتعبير عن موقف ما »أى حالة : أو 
شعور ماء كثيراً ما ترتبط بما لديه من هوس بالتكرار والتتابع 
أيضاًء ويكشف هنا ء عن أزمة في الشعور وحيرة في العقل, 
وتعطش إلى حقيقة غائبة ُستقصى(؟). 


- يُطلق د.محمد مفتاح (المعاني) على ما وقع عليه الفعل بقطع النظر عن نصبه‎ )١( 
: كما هى المفعول به النحوي - أوجره (ينظر : تحليل الخطاب الشعري: 8و‎ 


منشورأات الجامعة التونسية »2 المة١‏ :١ه"‏ . 


يلوقي 0 لمستوى الثر كدبى 


- 


مع كَ ِ ِ 
شعر اليردونى «دراسة 


إن للاستفهام أنماطاً تعتمد التتابع من حيث توظيف أدواته 
سواء ما كان منها في مستهل القصيدة ٠ )١(‏ أو فى ثناياها, أو 


: 


() : فقد يخرج الاستفهام موحد الأداة كقوله : 
لسماذ! المقطف الذانى بعيد عن يد العانى 
لماذا يقدر الأعتى ويعيا المرهف الحانى(؟) 


(ب) : وقد تتُوّع أدواته ا جزء من القصيدة مثل : 
لماذ!ا أعشب المبكى ؟ لماذا أجدب المركم؟ 
3 
لماذ! الدر في الأعنا ق » و الأحجار في المقلم؟ 
)١(‏ يهن الفنسن الإشارة هنا الى إكشار البردوني من الاستهلالات 
الاستفهامية سواء ما كان منها بيتاً أى.بيتين أو أكشر, فقد تفوق تاد 
الشوق » رواع المصابيح) وأكثر الآدوات الستخدمة بحسب تواترها في 


(6)ازمانبثلة نوع ب 4ه : 


6يى 8 ك2 ى ف 5 
شعر البردوني «دراسة أسلويية» . 


.ا لمستوى التركيبي 


(ج) : أقى في بدأبات مقاطع القضصيدة مدل * 
ه- أيها الليل..أنادي . إنما هل أنادي؟ لا.أظن الصوت وهمى(١)‏ 


1- ها الذى أفعله ؟ 
17" - من هنا أسأله ؟ من ذا هنا ؟ 


وقد تنوع الأدوات في قصيدة كاملة » ونموذج هذا التنويع 
قصيدته «كائنات الشوق الآخر». ظ 
ولك العافحيق كلك لقان مم أ لمدونها مشي اماق اع 
فهي تحمل - بعدولها - دلالات ضمنتها في سياقاتها. فالنموذج 
(1) تبدى فيه إلماذا) مرتكزاً للجمل في الأبياتء وظف الإبراز 


. 98-954 : وجوه دخانية‎ )١( 


و 8 اع 8و الع ااي 
شعر البردونى «دراسة أسلويية» 1 


المستوى التركيبي © 


مقارقة الإنكار ومني هتأ ىل 0 حيث الآداة فالثايت: في الت ركيبء 


لماذا يج الزهر آني ٠‏ وليس الش وك بالآني 


فإزا تم إسقاط (لماذا) » إجرائياء تكشّف المعنى المتخقّي وراء 
تركيب الاستفهام الظاهري . الذي يقرر - من حيث يستقهم - 
تلك الحقيقة /المفارقة التي بنيت عليها القصيدة .)١(‏ 

ولعل هذا الاستهلال كان عنصر تشويق يحفز المتلقي ويثير 
توقعه الذي يصدم بتنوع الاستفهامات وكثافتها في الآبيات 
اللاحقة, الأمر الذي يكشف عن حيرة غالبة وقلق عام ونزعة الى 
الاستقصاء . وتعطش إلى حقيقة يُطمأن إليها (1) : وهو ما يلحا 
في النموذج (ب) » الذي يدل تنوع أدوات الاستفهام فيه على تعدد 
في المواقف الشعورية » وتنوع. لكر تلك الاستفهامات إنما تكتسب 
أهميتها من اقتران تتابعها بالتوظيف المجازي المعتمد صور 


لعسشسشيٌ   _‏ _بالما# سس بج 

)1 وإلى مثل ذلك أشار عبدالودود سيف في 5 قراءته دلالة السؤال والنداء 
في (كائنات الشوق الآخر). تفلل : مجلة الثقافة . صنعاء , العدد (4) عدد 
خاص ,2 اي 0 و ا يوايى ازا ب : لأا . 


و #1 8 5 0 2 و م 
شعن اليردونى «دراسة أسلوبية» 5 


لستوى التركيبي 
المفارقة الضدحة : 
( يبرق #الأدجى /يخمد + الأنصع/ أعشب + المبكى /أجدب + المرتع) 
ويكشف تنويع الأدوات في بدايات المقاطع ‏ وفي ثناياها عن 
تنوع المواقف الشعورية ء وعن تمزق الذات المستفهمةء فى 
النموذج (ج) : (هل؟ من أنا؟ أتدري؟ ما الذي؟ من هنا ؟ من 
ذا؟..) . ظ 0 
وتعون الاستهواء بوصفه مهيمناً أسلوبياً في النموذج الأخير : 
(كائنات الشوق الآخر) فمستهلّها يقع في أثني عشر بيت ٠‏ الثلاثة 
الأولى موحدة الاداة (لماذا)ء وقد تقدم ذكرها ء أما التسعة الأبيات 


الأخرى فتتنوع أدواتها 


أيستسقي الدم الصادي ندى أم 200 قنجان. 
الابطاني الرضب رولييه. انسيزى عيكنه اعسات 
الحم يدي الحمدنا 3 عل وين التر ان 
وما معنى أسى الشاكي وكيف مخافة الهاني 
وهل يس توطن المبنى حشه أم يد الباني ‏ 
أيدري لي والعجلا ت , من ذا يحمل الثاني 
ومن أهدى إلى الأجدى خطى المضنى أم الضمّاني 
وهل سجادة الأفعى نقيض المرقد الزاني 1 
وكيف يوسوس المقني وماذا يحلم الفاني 


:امي 8 الع 8 ماع 5 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» 


...المستوى التركيبي . 


يمثل هذا الاستهلال مناجاة بصوت عال ٠‏ تُكسر بالانتقال 
المفاجئ إلى الحوار - كما سياتي - إِنّما ثمة جامعٌ بين تنويع 
الأدوات في المستهل (المناجاة)ء وفى (الحوار) يحكى : فى كليهما : 
رغبة أى بحشاً عن مسارب إلى منطقة التُّوق/ الحلم . وفي طريق 
الوصول /البحث عن تلك الغاية/ الحلم»يتشكل النص تشكلاً 
استفهامياً بدل على عنأية وتوظيف يعي قيم المتغيرات الأسلوبية 
في سياقاتها . بحيث يمكن رصد ستة مفاصل رئيسة يمثل كل 
مثها دفقاً متجدداً لاستفهامات حائرة : 


1 مو + 1 ث 

| أسدقديك بأ أشجار؟. 
,0 87 د ١‏ 35 3 

بت 2 يسكان هل نص هه © 


- آلا يا كائنات الشوق أين ترين شطاني؟.. 

ثم تختم القصيدة بمناجاة استفهامية حائرة مثلما استهلت 
بمناجاة استفهامية حائرة أيضاً دلالة على امتداد مدى القلق 
والحيرة إلى حيث لا نهاية » أي أن نهاية القصيدة لم تمثل نهاية 
للشواغل . الأمر الذي تقّسع له الدلالة وتنفتح. 


: 2 ٠ 
©20 اليردوني لذو ا أسلوبية» ...المستوى التركيبي‎ 0 


(0 


وتدخل لعبة الضمائر في صلب فرضية السياق الأسلوبي» 


بالمعنى الريفاتيريء متمثلة في توظيف (الالتفات) بوصفه عدولا 
فو قحمة إل خطات» أو تكلم إن العكين (ا)افقمة قصان ضور 
قليلةء في شعر البردوني ٠‏ تتبادل فيها الضمائر المواقع والوظائف 
فإذا الضمير (أنت) يؤدي وظيفة الضمير (أنا) مظما يودي 
الضمير (هو) وظيفة الضمير (أنا) أو العكس ‏ وهكذا. 
وعلى أساس من ذلك تصنّف القصائد فثمة ما يسمى ب 
(قصيدة التخارج) (؟) التي تُخاطب فيها الذات تحت قناع الآخر 
الذي 0 الشاعر نفسه. وقد خرج عن ذاته. بأفتراض 512 
غيري هو نفسه قناع من أقنعته الذاتية » وثمة (قصيدة القناع) 
التي تستعمل الضمير (هو) سواء كان اسماً صريما مثل 
شخصية أسطورية , أو تاريخية . أم ضميراً غائبا . لتعني 
شخص المتكلم (أنا) » أى العكس ٠»‏ فتقول (أنا) لتعني (هو)» حيث 
يلبس الشاعر قناع شخصية يريد أن يصفها وصفاً داخلياً (*). 


فيحملها بزآراءة ومواقفه ء تماماً كما يفعل المسرحي الذي يختقي 


)١١‏ ينظر مثلاً : التعريفات : الشريف الجرجاني: تقديم : د. أحمد مطلوبء 
دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد 1985م :55 . 
)١(‏ أقنعة النص : سعيد الغانمي : 55 وما بعدها. 


(7) نفسه : 65 . 


قير ّ كك 0 و 5 
سعر. البردوني «درأسة أسلوبية» 


..المستوى التركيبي 


وراء أشخاص من صنعه. يتوأون نقل كافة ما يريد أن يقوله . أو 
يوحي به (0. 

غير أن السياق الأسلوبي لا يتولّد إلاّ من قطع سياق ضمير ما 
بالانتقال غير المتوقع إلى سياق ضمير آخر مُغاير. فمن مظاهر 
د أسلوبية الالتفات في قصيدة (التخارج) البردونية ما ينتج 
عن كسر العلاقة بين سياق النص من جهة ٠‏ والعنوان » بوصفه 
سياقا, من جهة أخرى , كأن يخانّف بين (الغيبة) في العنوان , 
و(الحضور) في النصء أو العكس مع اتفاقهما فيما يُحيلان إليه. 
ومن ذلك قصيدته (زامر القفر العامر) (؟). التي يُنبِئَ عنوانها ' 
بإخبار عن غائب ء بيد أن النص يكسر التوقع, بالعدول عن تلك 
الغيبة إلى الحضور : 


م0 
ا 


تغني؟..أغانيك بين الركام عيون يفتتههً الزحام 
تو تا مثل الحصى : جباه يمزفّها الارتطام 
وآنت تغني بلا مبتدا بلا خبر عن دنو الختام 


. ٠١ : دير الملاك : د. محسن أطيمش‎ )١( 
: (؟) وجوه دخانية : 4 . وتنظر نماذج أخرى‎ 
. ١4١ : (كاهن الحرف) : مدينة الغد‎ 
. 7١ : (مناضل في الفراش) : السفر إلى الأيام الخضر‎ 
74: (مكيطي, العمتبي )زر ماه اذ توه‎ 
. 178 : (مصطفى) : كاكنات الشوق‎ 


2 هر 0 د ١‏ 
شعر اليردومى ونوا اسلو ...المستوى التركيبى 6 


وتكوالى الأبيات موحهدة الضمينر : (وجهك 2 دي حلدكء 
اناس يوقم قات رمن رانق» حكت. أغانيكء مناكء بقلبكء 
تُغني) ٠‏ إلى نهاية الخنص : 
هواك اعتناق النّدى والغصون لأنّ غرامك تمخير الفرام 


تموت أسى ١»‏ كي تشيع السرور تُغْنّى - وأثت القتيل - السلام 


بين أن المخالفة بين العنوان والنص./المتن (غيبة - حضور) 
هي التي أحدثت ذلك الآثر » وأن النص حافظ على وحدة الضمير , 
ظ مثلما كان الإرجاع في كل من العنوان والنص واحداً » الأمر الذي 
00 الالتفات إلى هذا (الالتفات). وتبين علاقة سياق الغيبة 
بسياق الحضور فيه . من حيث الإرجاع على النحو التالي  :‏ 
العنوان النص/المتن 
-إسباق غيية) + بر ر(سياق حضور) - 


(هو) ا 


(أنا) القصنيدة 


بع 


وسياق الحضور (أنت) يرجع إلى (أنا) القصيدة . 


عفدا 


فسياق الغيبية (هو) يرجع إلى (أنا) القصيدة. ' 


535 معي 0 8 8ل نل‎ ٠ 
شعر البردوني «دراسة أسلوبية»‎ 


..الستوى التركيبي _ 


قما دام الإر جاع في كليهما إلى (أنا) القصيدة فإنّ ذلك يعنى 
أن القكالف سينا يفوي إلى التطابق في (أنا) القصيدة الذى 
اتخذهما قناعا شعرياً للذات . وأسهمت ( بة) الضمائر في خلق 
دلآلة الفئل اللحرهي: ري بالانتقال من الغيبة إلى الخطاب(١).‏ لتدل 
على المتخفي وراء غلالة الإلتفات. 

لكن ما وظيفة هذا الإجراء/ المخالفة؟ 

إنها وظيفة « تضليلية توحي بأن الشاعر يخاطب آخر فى حين 
أنه فى الحقيقة. يخاطب ذاته...وقد حرج عن ذأته فصار يصفها 
بالغربة الخارجية»(١).‏ المتسمة بحضور قفاعل , فى الخص , 
مواجه. رافض» يتناقض مع ما يوحي به من غياب الفعل أو عبثيته 
في تنافر التركيب الوصفي في العنوان (القفر العامر). 

وتتضح قيمة ذلك الانتقال أكثر كلما تمت المساوقة بين النص 
والعنوان ضميرياً فايدلت الصيغة , افتراضاً . من الخطاب إلى 
جب ب ب ب 

(1) ثمة ما يباين بين هذا الإجراء - كما في المثال - وبين ما شاع فى 
الشعر العربي وقر » من استهلال بمخاطبة الذات خطاب الآخرء فيما يعرف 
ب (التجريد) يتمثل في كون القصيدة المعاصرة تنماز عن القديمة بنسع 
علاقة جديدة: بين العنوان والمثن» ترابطية تكاملية؛ تفاعلية , تمثل بديلاً 
مغايراً للتقليد الاستهلالي: ظاهرها الفصل » بيد أنها موصولة . يفتقر فيها 
العنوان إلى المتن في تأويل الدلالة (يراجع التجريد في : المثل السائر لأين 
الأثير: ؟ : ١5١‏ وما بعدها). 


(؟) أقعنة النص : 8م- وه , 


جم لا لحي وسوس وت مد 16 2000 لبس سعط حي حم ل سسسب ولد سدع ببس و بسبسا سع ل مه و0 ل 25 
ا 
1 


م 8 ٍِ- ِ 
شعر التودوضس ووواسة اسلويية» :ملستو الثر كيبي 


الغيية : 


يُخَنَّي؟..أغانيه بين الرّكام 
إذ يس ثمة مقتضى تركيبي أو صوتي يحول دون اقباع نسق 
العنوان (الغيابي) في النص كاملاً. ظ 
فإذا تمت المساوقة فإن الدلالة مع (الغيبة) ستميل إلى تغييب 
الفعل أو] المواجهة: أى الرفضء فيغدى النص مجِرَّد إخبار 0000 
قفر عامر عاير . بيد أن الافتراق الذي تم بين العنوان والنص قد 
حوّل الدلالة من سلبية الغياب إلى إيجابية الحضور وفاعليّته . 
الأمر الذي لا يتحفّق في حال اتساق الغيبة عنواناً ونصاً. 
وغير بعيد من هذا - استطراداً - لى وظف: ضمير المتكلم (أنا) 
بدلاً من ضمير الغيبة أو الخطابء. فأخرجت القصيدة مخرج 
مناجاة (مونولوج) ٠‏ فقيل أقتراضاً : 
أغني : أغاني بين الركام 
فسيكون الانتقال من الغيبة الى التكلم. وعلى الرغم من أن 
التكلم حضور كالخطاب ء إلا أنّ الدلالة ليست هي هي ء كما تبدت 
في حضور الخطاب , قَبِهًا من السلبيّة ما بهاء ذلك أن (التغني) 
يميف لتقام ريو قارب إلى الفظى لعب نت كان القات و ل 
يملك وجوداً خارجها . كما هو الحال مع ضمير الخطاب. 
وهذا نموذج آخر للالتفات ٠‏ لكن الانتقال يتم فيه من التكلم إلى 


٠.‏ دم ف 27 ا 
شعر البردوني «درأسة أسلوبية» 


...المستوى التركيبي 


الخطابء في قصيدته (إلا أنا وبلادي) (0): 


تسلياتي كموجعاتي, وذادي مثل جوعي . وهجعتى كسهادى 
وكؤوسي مريرة مثل صحوي واجتماعى بإخوتى كانفرادى 


8 م 
عي»: هجعتئ: ٠‏ سهأدي,: ا 00 


ا لكن .ذلك السياق يقطع بما يغايره فيخيب التوشّم 
بالانتقال إلى الخطاب : 


والصداقات كالعداوات تؤذي فسواء من تصطفي أو تعادي 

فيحدث الأثر نر الأسلوبي من تقابل عنصري التكلم والخطا 
قاقر ون اج ام ااا ل ا 
مقتضى تركيبياً أو صوتيا يستلزمه؟ فبالمستطاع بل المتوقع أن 
يقال اتساقاً مع سياق التكلم : 

والصداقات كالعداوات تؤذي فسواء من أصطفي أو أعادي 

51-5 ذلك لسقط النص في هوة التشبّع, إِذْ «أنّ الطاقة 
التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب عكسياً مع تواترها : فكلما 
تكررت الخاصية في نص , صعفت مقوماتها الأسلوبية» (؟) )2 


. ١4: لعيني أم بلقيس‎ )١( 
. 45 : (؟) النقد والحداثة : المسدى‎ 


-5 


.امي 2 2 8د في 5 
شعر البردونى «دراسة أسلويية» 


...المستوى التركيبي 


وفقدت شحنتها التأثيرية تدريجياً. 

وهكذا فإِنْ ذلك الانتقال من سياق ال مناجاة (المنولوج) بضمير 
التكنّم (أنا) » إنى سياق (التخارج) بضمير الخطاب (أنت) ‏ 
واتحكتهالة لماز 01ا) :انا لخو اتعا دول على «اغتزات الشافين 
(-أنا القصيدة) عن ذاته . وتعضد هذه الدلالة لدى فحص شبكة 
الضمائر وتواترها قي النص ٠‏ فثمة هيمنة واضحة لضماكئر ال(أنا) : 

التكثّم : (؟0) ء الخطاب : (؟) ء الغيبة : (5).. 

2 ا 0 الل 1 الاش 
اناا حظيو ااانا رانا» ترس عدا نالك رانا) داقها بترت 
اغترابها وعدمها سياقياً (١):(داري)‏ ك(غربتي في 
المنافي)/ (احتراقي) ك(ذكريات رمادي)/(يا بلادي) (التي 
يقولون عنها) / (العصافير (في عروقي) جياع والذوالي والقمح 
في كل واد)/ (في حقولي ما في سواه!/ ولكن باعت الأرض في 
خواة السطا 2 

وتكدّف الدلالة في البيت الأخير : 

هذة كلّها بلادي..وقيها ك0 شيء. .إلا أنا وبلادي 
مما يعمق الحس بالمفارقة .ويعضد دلالة الالتفات من (الداخل) 


حضور إلذات ووجودها 0 إلئ (الخارج) : غياب الذأت وعدمها. 


)١(‏ يراجع النص في موضعه المشار إليه آنفاً. 


هو ل ِ ع ابي 5 2 
شعر البردوني «دراسة أسلُوبية» ...المستوى التركيبى 2 


وتمثل قفصيدته (وردة من دم المتنبي) )١(‏ نموذجاً للعدول عن 
الغفيية إلى التكلّم والعكس. وتعد من قصائد حك بمعناه 
الواسع . فقد تفنع فيها البردوني بالمتنبي» وتورّعت مقاطعها 
متقاطعة بين الغياب والحضور (هو - أنا) على الرغم من وجود 
يمان الخوى :امن 

وينسجم هذا النموذج مع ما سبق من حيث الآلية المستخدمة 
في الإرجاع؛ وهو هنا إلى (المتنبي/ القناع). 

ومما يلاحظ عليه أنه يبدأ بضمير الغيبة (هو) الذي يُكسر 
بضمير الحضور (أنا): وينتهي بالصيغة مقلوبة (حضور - غيية): 


البداية : غيبة 2 حضور. 
النهاية : لحضور فصي 2051-7 " 


وبين اليداية والنهاية انتقالات تقابلية تولد سياقات أسلويية . 
ولعل مقارنة أبيات البداية بالنهاية من حيث الانتقال فى كليهما 
عى حدة من الضد إلى الضد دلاليا مما يجلي قيمة الالتففات 
أسلويياً في هذا النموذج : 

أبيات اليداية : 


-١‏ من تلظي لموعه كاد يعمى كاد من شهرة اسمه لا يسمى 
جارس كه إلوها ويكيدا عبرا يدي ] الزن ب يي ارس 
7 #امخامئلا عميوة ركفنية هي ناقشاً نهجه على القلب وشما 


ه١‎ - 4 : ترجمة رملية‎ )١( 


6 في 2 2 8 م و 3 
شعر اليردونى «دراسة أسلوبية» 


4- خالعاً ذاته لريح الفيافي 


فم زتهي افا انو الشمحيف قاد 
-١‏ بالمنايا أردى المنايا ليحيا 
/1- عسكر الجن والنيوءات قفيسه 
+ المحسزاقة دنه «همكان أمينا 
4- كم إلى كم تفنى الجنيوش افتداء 
اعدو انعد هذا الفلام وان وترعيساة 
كته اخطن المسمستتاليف طررا 
-١‏ فيه صاحت إدانة العصر : اضحى 
-١‏ قيل : اردوهء قيل : مات احتمالاً 
4 1- قيل : كان الردى لديه خصاناً 
هات القدراناك غكة قهلت افضبولا 
5 - أورق الحبر كالربى في يدب 


اتوك سس ان كةو اتسنا هما : 


89- ليس يدري ١‏ للفقر وجه قميء 
- ريما ينتخي مليا . وحيناً 
الب يونا د هنول كل السدتوهان 
؟- ليت أن الفتى - كما قيل -صخر 
*؟- هل سأعلو فوق الهبات كميا؟ 


)١(‏ ترجمة رملية باع اهم 


...المستوى التركيبي . 


ملحقا بالملوك والدهر وصما 
أرضعته حقيقبة الموت حلما ‏ 
والى الأعظم احتذى كل عظمى 
والى سيف( قرمط) كان ينمى 
للبراكين . للإرادات عزما 
لقرود يفنون لثما وضما 
أسمه (لا) : من أين هذا المسمى 
إنه يعشق الخطورات جما 
حكمة فوق حاكميه وخصما 
قيل : همت به المنايا وهمما 
ماشه يرف ويبريه سهما 
كالتي أرّخت جديسا ينا 
اطلعت كل ربوة منه نذهجما 
الندى باسمه الى ١‏ الشمس أومًا 
تيد ركد للحا 0-0 
واحتيال الغنى من الفقر هما 

عبد كريسي لطا وعن 
سوف تختاره 5 رغما 
ل برسي اكد الحبا وميا 


جبروت الهبات أعلى وأكمى(١)‏ 


رايخ 2 ك2 نض # ب 
شعر البردوني «دراسة أسلويية» 


...المستوى (ل 


فثمة هيمنة , في البداية ٠‏ لسياق الغياب (في '١‏ لآأبيات ٠١‏ ان 
تقطع بسياق الحضور (في البيتين 517 -51) ء ويرتيط الانتقال 


بدلالة التحول من المأحضي إلى 


الاستلاب. 


6- الطريق الذى 9 اتخسيييضوت 1د بدىئ 


يا اورت شيراز أورق 


١/ا-‏ وانفتم وردة لون الريح تفضى ' 


1ب أصيحت عون رجله الأرصض, أضحى 


“و أ هل يصافى ؟ شتى وحصصقه التصافى 


6 أهله كل عطؤذوة: كل برق 


- تنمحي كل الأقاليم فيه 
ا تحت أضلاعه ظفار ورضوى 
4- يغتلي في قذاله الكرخ, يرنو 
- التعاريف تجتليه وتغضي 
- كلهم يأكلونه وهو لباو 
- كلهملا يرونه وهو لفح 
5- حاولوا حصره ,فأذكّوا حصاراً 


*87- جرب المءرت مسحوه ذات يوم 


الحاضر ؛ من الاقتدار الى 


وحيسسنة إتمأمهةءأريد الأينا 
من دمي كي يرف من مات غما 
عن عدو الجمام كيف استجما 
دون إطلاق يرقفه كل مرمى 
كان جهما 
هل تجلى ابتسامة غير شرمى 
كل قفر في قليه وجه سلمى 
ينمحي حجمه ليزداد حجما 
وعلى ظلهمره أثينا وروما 
من كاطع هسوب يان تومننا 
التناكير عنه ترتد كتلمى 
كلهم يشريبونه وهو ألما 
من الجمر أحمى 
في حناياهم و يدمي ويدمى ‏ 
والى اليوم يقبتل الموت.فهما )١(‏ 


للتسعادي وجه وأن 


95 ت أجفانهم 


5 مسس سمه 
0 0 اليردونى ا ا ...المستوى الشر كيبى : 20 


في أبيات النهاية يقطع سياق الحضور (في البيتين : 59 )7١-‏ 
بسياق الغفياب (في الآبيات : ١لا‏ -88) ويقترن الانتقال من 
الحضور إلى الغياب بدلالة الانتقال ( > الهرب) من الحاضن إلى 
الماضي ؛ من سياق الطلب 5 الاستلاب) إلى سياق الاقتدار. 

فالدلالة في التفات (البداية): والتفات (النهاية) تفصح عن كون 
(الاقتداى)» في كليهما (غاثبا) . لارتباطه بسياق الغياب » ولا 
حاضر سوى (الاستلاب) المقكرن بسياق الحضور . الأمر الذي 
سوّغ الهرب مته إلى الغياب ٠‏ ليغدى النص مطوقاً بالغياب 
(-غياب الاقتدار ) أي ( - الاستلاب) : 


أبيات البداية أبيات النهاية 
1 1250 ) الام (١1لا-سم)‏ 
(سياق غياب) - < - (سياق حضور) ----- ( سياق حضور) -«- (سياق غياب) 
2 0 (آنا) (هو) 
زماهن) 0 5 9 ْ 
3 ا) 4 (إستلاب) | (قثان - 
(غائب) (ماثل) .. ماذا (غاكب) 


امي 1 8 بلاس 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» 


شكذ! ينتج النص سياقاته الأسلوبية عير الالتفات . وهو الثتفات 
لعن كالذي شاع في الشعر القديم محدوداً في إطار لا يتجاوز 
ثلاثة أبيات ت (١)ء‏ ولكنه ممتد (؟) ملتحم بهيكلية النص ء ويمتل 
عتضرا إنماف] فيه ء محدثاً هرات متتالية تقطع إحداها الأخرى 
قطعاً يصل السياق بالآثر الدلالي. 


1) 

ويدخل التضمين العروضي في صميم لعبة التكرار والتشابع 

مرتبطاً » عنده » بالتشويش على رتبة الجملة في التأليف الشعري 
فثمة نماذج للتضمين ترتيط بتكرار البداية 8ه المبني 
تركيبياء على تقديم المتعلق (شبه الجملة) في أبيات متتالية , 
فتكتمل الوقفة العروضية في كل بيت دون الوقفة الدلاليّة, ثم يرد 
الحم صا ليود فيتسع ء بذلك الإجراء , 0 
وينشد 1 كفي إلى ذلك القعالق اللونى لجلنفاق الك كى إن بيد 


)١(‏ ينظر : معجم النقد العربي القديم : د. أحمد مطلوب ١ ١‏ : ١؟7‏ وما 
بعدها. ١‏ 

(9) له نماذج في القرآن الكريم منها : الآيات من )١7١ - 16١١‏ من سورة 
الصافات. وتقوم على التداول بين أسلوب الغيية ا الأصلي وأسلوب الخطاب 
المفاجيء الذي حصل به الالتفات وقد امش هذا التداول على مدى عشرين آبة 

استخدمت فيها الغيبة تارة والخطاب تارة أخرى (ينظر : الالتفات في: القرآن .. 
الشاذلي الهيشري. حوليات الجامعة التونسية , كلية الآداب ١٠١‏ العدد (5*), 
5م0١‏ ). 


مم كف 0 نه . اعني 
شعر اليردونى «دراسة أسلويية» 5 


مقطوع الشبه بالتضمين كد التقليدي الذي يقوم على 
«اعتماد آخر البيت الأول على مستهل البيت الذي يليه. ممأ يسدب 
اقغداء التحتقلال النحق: كويهوة كاكية يذاكيا 0 إذالة قدو هات 
البيت الأول متعلقة ببداية التاليء وَإِنّما ثمة خلخلة تركيبية. تشمل 
أبياتاً متتالية . الأمر الذي يضرج هذا النمط التضميني » من قالبه 
العروضي الصّرف إلى كونه بناء تركيبياً لجمل قُدمت متعلقاتها 
وأخرت المتعلقات يها ء وغالباً ما يقدّم فيها - كما سيتّضم + 
أشباه جمل متراكمة متتالية في أشطار مستقلة؛ ويؤخر ما تتعلّق 
ا فعلاً (ماضياً أى مضارعاً). 1 
ولعل في هذا الاستخدام الذي يكسر نمطية التضمين المألوف 
ما يُخرج التضمين في شعر البردوني من دائرة العروض , 
ويسوغ درسه في المستوى التركيبي. ظ 
وكانام هذا الكضمين يتجاوز حدود البيتين الشعريين . فيمكن 
أن يسمى ب (التضمين المتوالي) . ومن نماذجه : 
-١‏ كتلفت الذكرى الحميمه كَدُمُول أيام اليزيمه 
؟- كفرار محكوم علي ه. كزوجة أمست غريمه 
"-كعوثوب مزبلة لها ساق على أخرى جنثيمه 
وكتجحيوييي ار وكرة: عدف انيه كلميش: 
- جاءت . منومة - كما يروون - أخبانٌ الجريمه (6) 


. 198-١917 : ترجمة رملية‎ )١( 


8ت 0 2 لم دام 7 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» 


لقد بنيت الصورة على توظيف التراكم » فتوالت التشبيهات 
الضيفنية المجملة (01افى أغرناف التعمل + 


5 اباب 


(كتلفت الذكرى الحميمه ... 

كذهول أيام الهزيمه ... 

كقرار محكوم عليه... . 

كزوجة أمست غريمه ... 

كدييب أول سكرة ... 

كختام أغنية كليمه ...) 

لكن ما يبدى للمتلقي أو يُخِيّل إليه أنَّ حذفاً في نهاية كل شطر 
يتمثل في غياب (المشبّه) فيتوقع حضوره في الشطر الثاني : بيد 
أن الشطر الثاني يُخيّب التوقع..إذ يُنشيء جملة أخرى تشبيهية 
ضمنية مجملة شبيهة بسابقتهاء وتفتقر مثلها إلى مشبّه ما ء حتى 
إذا اكتمل وزن البيت ولم يكتمل التركيب انشدً المتاقي إلى البيت 
الذي بليه » غير أن (اللعبة) تتكرر في الأبيات التالية » ولا يُحِمَل 
المتعلّق يه (الْمشبّه) إلا في البيت (0) : (جاءت ....). 

ويبدى واضحاً أن لا يمكن , مع ذلك التوالي » أن يكتفى بإحدى 
تلك الجمل / التشبيهات (الناقصة) متعلقاً به . كأن يقال افتراضاً : 


)١(‏ المقصود بالتشبيه الضمنى المجمل ما ذكر فيه أداة التشييه والمشبّه به 


وكمون الشية ولا علاقة له بالتشبيه الضمني المعروف في المصطلح 
البلاغي .(ينظر : دليل الدراسات الأسلوبية :.4/ا -هل/ ). 


5 2 0 8ع 5 1 
59 0 اليردوني «دراسة لساري ...المستوى التركيبي 


كتلفت الذكرى الحميمه 

هاتفو عع كبا يويند لخدا العويدة 

قو 

كذهول أيام الهزيمه 

جاءت منوعة - كما يروون - أخبار الجريمه 

أى غيرهما. فإِنَّما تكمن قيمتها الأسلوبية في كونها عناضر 
تركيبيّة في لوحة . الأمر الذي ينفي كون ذلك التكرار أو التراكم 
إجراء شكلياً » فهو أَدَخُلُ في صميم العملية التصويرية المبنية على 
خاخلة تركيبية تكسر نمطيّة الاقتران بين الجمل »في شكل تعالق 
تركيبي ليس بين جمل البيت ولحيقه ٠‏ ولكن بين أبيات متتالية من 


جهة . وبين بيت تال من جهة أخرى : 


كتلفت الذّكرى الحميمه 
كذهول أيام الهزيمه 
كفرار محكوم عليه 
كزوجة أمست غريمه 


كوثوب مزبلة لها ساق 


كختام أغنية كليمه 


ولعل الحال ( منوعة) تنهض بتسويغ مثل هذا الإجراء المتمش 
2 
في تنوع أشباه الجمل/ التشييهات. 
9 7 
فالتضمين - كما تبدى - ذو وظيفة بنائية واشج التركيبى 


فيها الدلالي . وهنا تكمن قيمته بوصفه مظهراً أسلوبياً. 

ولعل في تأمل نماذج أخرى للتضمين المتوالي ما يبين عن كونه 
إنجازاً يتجاوز به البردوني مألوف التضمين الثنائي في القصيدة 
العربية ( ذات الشطرين) : الذي يخلق وحدة تركيبية - دلالية بين 
بيتين شعريين فقط . لكن . سيكتفى . هنا - دفعاً للإطالة - 
بترسيمات إيضاحية ٠‏ لكل نموذج » تبرز عملية التّعالُق بين أشباه 


الجمل المقدمة, والأفعال الُؤْجّرة : 
وخلف نهاية لق لقطع 0 وتجتدى موتاً..١١)‏ 


؟- كراكحة الصمت بعد الضجِيج 


كإغفاءة الحزن بعد النشيج _. (تجلّيت) اك عيبا بهيج١(١7)‏ 
كأجمل من كل ما قي الجمال 


. ١67 : زمان يلا نوعية‎ )١( 
00 : (؟) نقفسه‎ 


1 مع 2 8 0 4 5 د 5 
شعر اليردونى «درأسة أسلويية» 1 


*1- أمام هواجس المرعى 
وخلف روائح المخندع 
ونحي بكارة الميلاد 
الفسيراكة الصو 


؛- كرأس إلى قدميه ارتحل 
0 ا ا ل 1 ١‏ 
كأعقاب منهزم وني ناه 
ا 5 ل 
كعوسجة جذرتها الرياح 


كسانشضة نوق كف الأعين 


واقتو تكقاويم التيين لقو اا متسس كلاف تر كمع كتهمي التن 
التوازى 281211611512(*) فيواشج التركيبٌ فيها النّغم .وتعمق 
الدلالة فى أن . ومن ذلك قوله : 


.١6؟2: زمان بلا نوعية‎ )١( 

, زمان بلا نوعية : 48 . تفتقر أشباه الجمل إلى متعلق متأخر‎ )١( 
#التضادع السايقة لكنة فى نهذ التسووع :9 يدك ضبريحا #افى البدة التالن:‎ 
فيضك فى ترك ابقهابي» ولذلك #الالنه يلفس‎ 

(؟) سيتوسع في هذا الأمر في الفصل التالي من هذا البحث »فينظر في 
0 0 


شعر , البردوني «دراسة أسلُوبية» 3 


1- ومن سد إلى سيف فيحن ادوع الس لسسع 
تومن نمو إلى ليل ومو اوضع اك ععمووته 
7-- ومن بحر إلى رمل ومن ريح إلى أريع 
#-اتشق فواجع الأخطا: :ىن + خلف تلمس الافظع 1 


و 


ثمة تماثل تركيبي بين الأشطر المربوطة بوأو العطف. غير أن 
اللعطوفات تتوالى دون أن يتم الدركيب , ثم أنه يتم في البيت (؟) 
الذي تمكّل جملته الفعلية (تشة ق...) ثباتاً في عملية ١‏ الإسنادء ويها 
تماق سنحروو را ف تاك" الأبداك وواصعة رار وشقير رخرا واقنيا لصيل 
مفتقرة إلى الشابت في ذلك البناء التركيبي الخلخل بالتضمين 
دراي » وفقاً للشكل التالي 

ومن سد إلى سيف 

ومن أروى إلى تَبَع 

ومن خيل إلى ليل 

وهر رفي إلى دافن تاراهم خسان 

ومن يحر إلى رمل 


ومن ريح إلى أريع 


(1) ؤهان جلا دوعن مه ام 


0 


هو 2 395 2 ع يو 3 
شسر البردوني بدراسة اسلوبية” . 


ل يرجا ولق هن سوام افو 1 


م 


ريما يتيح تأمل البيت الرابع إمكاناً ما لمحاولة التسويغ. فتلك 
الانتقالات اللاهثة ( من) - (إلى) إِنّما هي تجسيد لهاجس المغامرة 
التي لا تنتهي إلا لتبتذئ؛ فالمخاطب مسكونءفي النص ٠‏ بل موكل 
لعن الأفظع دتما الخو نا هدم اجتقوار الاشتطاو :رز الانياك 
في وقفة دلالية إِنّما يُنتج شكل المعنى القلق المغامر . حتى إذا لاح 
له مُسَتَقَرٌ في البيت (5) انتهى إلى (لا مستقّر) )١(‏ : 

كلق فواحنه الأخطا . ر خلف تلم الأفظم 


الأمر الذي يؤكد علاقة المواشجة بين التركيب والدلالة » وينفي 


0 | / ظ ا‎ 0 ١ 


(") ينبغى لنا أن نشير إلى أن لتدوير هذا البيت دلالة لا تخفى في هذا 


لمزيد من كتب وروايات زر موقع راك رابح 
010 .22ح ١‏ . /الالالالانا 


شعر البرده وني ددرأ .. ذل .سنعيك سالم الجريري ٠ ٠‏ )م 


سة أسلوبية» . 


قر ير 5 2 ص 5 
حيث تضمنة يحدين : أحدهما قاعدى قأر يبوصفه نظام يتمثل فى ش 
007 0 والقوافي 600 4 يوصقهاأا «اختيارات الشاعنر. 


النظام وتوناف ان ل 0008 ات 


صوتية في السياق . على مسافات متقايسة بالتساوي أو 


بالثقاشت لأخدذانق الاسيبهاه و على مد افا ع فون متقانة احيانا : 
لتجثب الرتابة» ("). 

في إطار هذين البعدين مُستجلى اختيارات البردوني ٠‏ وتصرقه 
في خلق إيقاعاته وتنويعها يما يحد من نمطية الوزن المآلوف , 
ويكسر رتابته » ويجلي شعرية أداثه. 

لكن ظل البردوني - ومازال 000 بالختماراقة الكبروطة 
عروضيا لا يرى في الخروج عليها ضرورة فنيّة ما دامت تتسع 
لتجاربه »وتحتوي أنفعالاته (4) فإن ثمة درجات مختلفة في مدى 


)١(‏ إنتاج الدلالة الأدبية : د. صلاح فضل , ط ١‏ مؤسسة مختشار للنشر 
والتوزيع . القاهرة : 531١‏ . 

(؟) خصائص الأسلوب في الشوقيات : ٠١‏ 

() في مفهوم الإيقاع : محمد الهادي الطر بلسي , حولييات الجامعة 
التونسية , كلية الآداب ء ع (9") 51١19491‏ . 

ركم فتن عبوالله البرردو ني كنار الوايد ا ٠‏ (رسالة 
فاحستين) 4و١‏ 


6 و 2 ب 
3 


ٌ د ان 
تتسعرن البردونى «درأاسة أسلويية» 


أتحاهه !! لى كل بحر . ومدى نفّسه الشعري فيه . وثمة تنويع في 
البنية المقطعية لكل اختيار » غير بعيد عن دلالات النصوص 
فكيف تجلّت اختياراته اتجاهاً ونفس)؟ وكيف انتظمت مقعطياً؟ وما 
علاقتها بالدلالة؟ وما مظاهر قوافيه؟ 

0) 

ضمت مجموعاته الشعرية - موضوع الدراسة - (447) 
قصيدة أمتدت في )١57957(‏ بيتأء تمثل مجموع شعره المنشور , 
وقد تواتر اتجاهه إلى البحور )١(‏ على نحو يكشف عن كون البحر 
كنوت هو اكثر الخو الشعرية تواتراً في شعره ء فاتجاهه إليه 
داق الرعة (7/51,5) و في (95) قصيدة ء في حين أن المديد هو 
5 ها تواتراً (4 7)» إذ لم ينسج عليه سوى قصيدتين فقط (5). 
خا يق السطون فتتفاوت في درجات أريع : 

- الكامل في الدرجة الثانية )/2١4:5(‏ بعد الخفيف , في (84) قصيدة : 

- فالومل (1*.9/) في (30) قصيدة . فالمتقارب )/١١(‏ في 
(/61) قصيدة. 

- فالسريع (27) في (0") قصيدة , فالطويل (5.1/) في 
(؟1) قحسيدة , فانبسيط (6/) في (؟1) قحميدة . واللثدارة 
والوافر كالبسيط (5/) كل منهما في ("1) قصيدة,فالرجز 
(257) في )١19(‏ قصيدة. 


)١(‏ يتظر : الجدول رقم )١(‏ الملحق 
(؟) حواب العصور ؛: 189 , /اه؟ . 


06 27 8م #اان ١‏ : 
شعن اليردونى «درأسية أسلويية» ..المستوى الإيقاعى 


غير أن هذا التراتب - متظوراً إلى مدى النْفس الشعري- يمسه 
فغضن الأققالا ف إن تكدوي:فى سلم: التواقن بالاعتنان على عده 
الآبناف دون الفشداقة هلك 'تحق لخن : ظ [ 

اكونيكارة وى الاتجاه يمدي انحن لال على إن الخنيت مر 

بحر البردوني الأليف ٠‏ فهو الأكثر تواتراً فى شعره اتجاهاً ونفسا 

710 بوتي الكامل )/2١15,9: /7١8,9(‏ ثم الرمّل 
ل اه ظ 

وتختلف بحوره من حيث معدل عدد الأبيات إذ تكراوح بين 
علا نييها 0ن حيو إن تقذ السناكن حدما الآدش مس 
أبيات(”) ٠‏ وأخرى قد .تطول فتجاوز من الأبيات مثة (4). 

أمّا من حيث تمام البحور وجِّزؤُها فإن اتجاهه إلى المجزوءات 
بودن عا ان دري لله انعقوم هق السكون الى كوه تاف 
ومحصزوءة الخفيف والكامل والرمل والمتقارب والمتدارك والوافر 
(, 5 */ز) وأبياته منها )١188#(‏ من .)١151517(‏ بنسبة 
(251) (0). 

)١(‏ ينظر : الجدول رقم (؟) الملحق. 

< ينظر : الجدول رقم (*) الملحق.‎ )١( 
: ترجمة رملية‎ ٠ يُنظر مثلاً : لعيني أم بلقيس : (بلاد في المنفى) : ؟‎ )*( 
(لعينيك يا موطني) : 7 . ظ ئ‎ 

(4) ينظر مثلاً : مدينة الغد : (حكاية سنين) : ١ 151- ١44‏ جوآب العصى 
: (ربيعية الشتاء) 0 1م 00 

(0) ينظر : الجدول رقم (4) الملحق 


بسكو ان 


اس الى مم الى 
شعر اليردونى «دراسة اسلوبيةء 


فإذا ما عدت نسبة النَّقَس الشعري معدلاً للج ء في شعرهء أي 

: تبين أنه يُطيل النقس مجزوءا بنسبة أعلى في الرَّجد‎ 22٠١ 
يليه الوافر والكامل بنسبتين عاليتين. ويرد الرَمّل والمتقارب يما‎ 
يعادل نصف المعدل. أمّا الخفيف فقلما يرد مجزوءاً. وندر أن‎ 
يستقكوم امقر اران مدو ا”‎ 

غير أن نسبة المجزوء في شعر البردوني تتناسب مع ما لوحا 
من تسب له حديثة: دليلٌ نهضته وانسجامه مع ما يُضِبَيُه من ولالات 
0( 

وإذا ما نظر إلى البنية المقطعية لاختياراته من البحور (انطلاقاً 
من الصورة التطبيقية الغالبة في شعر العرب) )١(‏ » فيبدو أن ثمة 
صوراً يتخذها كل , بحر »تفارق تلك الصورة أو تقاربها . فتبين عن 
تصرف في الموروث سواء من حيث نسبة المقاطع الطويلة إلى 
القصيرة كثرةٌ أو لَه أم من حيث المقاطع المنغلقة والمنفتحة: 
"متلاع الخفيف في الصورة التطبيقية الغالبة في شعر العرب 
ا عوط اع لكان بنسبة هلاث/ز : هلا/ز, » غير أنها في شعر 
ابن رودي لقالا ها تكو ديه 1[ 010011 وإذا كانت مقاطع 
الكالل 10م 15015 ورق) ابهوي 10 رون ماتيا فر 
”وغ 

(1) ينظر: خصائص الأسلوب في الشوقيات : 09 . 

(*) م ط : مقطع طويل .م ق: مقطع قصير. 


(؟) ينظر على ب بيل المثال : لعيني أم بلقيس : ؛ ٠ ١‏ وجوه. دخانية في 


بع ةطرو ةو ع هه ا اج و سه ل ناميه حجان وي ع ملسست لو موي .تاي قحم مسب الخم سي سس سي 000 


در 8م 4 أب ' 
تعن اليردونى «درأاسة أسلويية» ...المستوى الإيقاعى 


دده :تفارى سن اشير قا وكيا تيد ار 

وتغدر صورة 5 الرّمّل في شعره 6 : ا"/ (1)ء. وهي في 
شعر العرب ( ١١‏ مط + "5 م ق) بنسبة 6/!/ : 56/. 

وإذا كانت مقاطع المتقارب ١5(‏ م ط+ 8 م ق) بنسبة 


5 كز : 4" , #“/ فإنها غائباً ما تكون في شعره 4٠ : /5١‏ /(8) 
وذ افق ع قلي لتويك :امج ول 1ه ا ) طفية 41 1 ار 
ل 1ل 0 0 عن ” 
وغالباً ما يكون البسيط /5٠ : /5١‏ (5). ظ 
أما فى الوافر » فثمة مباينة لافتة للنظر » إن أن مقاطعه (؟١‏ م 
ط + ١5‏ م ق) بنسية 51/ 6 6 / ٠‏ غير أنها في شعره ١1!ا/‏ : 
0000 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال : السفر الى الأيام الخضر : 86 . وجوه دخانية: 
0 16 

ل : السفر إلى الأيام الخضر وجوه 
دخأانية : 5ه . 

0 

)ينل ا طلسي العامة 0 : كائنات 00 
الشوق : ه 


3 2: ل ِ ود‎ 2 ٠: 
شعر البردونى #قواسة أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى‎ 


17 فسان صورتها الغالبة في شعره ١ل/از‏ : .)١( /*“٠‏ 
والمكيناذ ان 61/ :17 وهو في شعره ٠ل/اثز‏ : /#٠‏ (9) ء والرجة 
68 : 7/56 وفى شعره 59/ : /١‏ (9) » والمجتث هلا/ : هر 
وفي شعره /ا5/ : #"/ز (4). 

يتضح مما تقدم أنّ الصورة الغالبة للبنية المقطعية العامة 
لبحوره الشعرية المختارة تؤكد بعدها «عن البنية المقطعية العامة 

التي تنتظم كلام العرب ومقدارها في النثر العادي المرسل 66/ 
الطويلة و0 4/ القصيرة » (5) . غير أن ثمة قصائد لا تبعد كثير) 
عن البنية المقطعية العامة للنثر (5). 

ويبدو واضحاً أن ثمة انتهاكاً لصورة الكامل الغائبة في الشعر 
العربي التي نبدى فيها نسبة المقاطع القصيرة أعلى من الطويلة 

(250 م ق : 75٠‏ م ط) لتغدى صورة مُنجّزه الشعري معكوسة 
كلما 1 تعيط +4 يورق )بوكا كام الوادى إن عدو حدورة 
(11/ م ط : 719 م ق) خلافاً لصورته الغالية (45/ م ط : 


. 115 ينظر : زمان بلا فوعية ؛ #/ا,‎ )١( 

(؟) ينظر : ترجمة رملية : ٠‏ . 

(") ينظر : نفسه : 78 . 

(5) ينظر : كائنات الشوق :11/8 . 

)0( تحاليل أسلوبية : ”١‏ . ك' 
(5) ينظر مثلاً : زمان بلا نوعية : "١‏ (خم/ كين 15 (لمهبز : 11م , 
ف /ع,/ : دكا" 


8 8 م ع 5 
عر اليردونى د أسلؤابية؛ ...المستوى الإيقاعى | 


0 
لنأخذ نموذجين من الكامل والوافر تبيّتا لما يطرأ على 
صورتيهما من قلب أو تغيير كسيد سود كاد وحن مصديده 


(أنسى أن أموت) )١(‏ وهى مجزوءة : 


لكنَّ في صدري دُجى المونئ وأحزان اليرت 


ش ونشضصيج أيتام بلا مأوىء بلاماء وقفوت 


| وكآبة الغيم الشتائي وارتجاف العنكبوث 
وأسى بلا اسم والخمتناقات يلا اسم أو نعوت ظ 
من ذا هناء غير أزدحام الملّين يهمس أو يصوت | 


| غير الفراغ المنحني ٠‏ يذوي يصر على الثبوت 


نوو هنا ١‏ هده المقاطع الطويلة في هذا 9 506 
الكمضووة قلع اللساطن وعد فى القطع الطوماق تتفي الابناف: 
نكمّة تجن اللوقى فى كضدازكه واهزان السبوت توشيع ايقام : 
وكآبة الغيم الشتائي ٠‏ وأسى بلا أسم .واختناقات.. 

وتزيد القاطع الطويلة عن القصيرة خلافا للاصل في التموذج 


6 لعيني أم بلقيس : © » وينظر من نماذجه في السفر إلى الايام 
0 » وجوه دخانية : ٠٠١‏ . 


إن الك 2 2 8 3 
شعن اليردونى «دراسة ساس ...المستوى الإيقاعى 


الخالي ١‏ من الوافر )١(‏ : 


- أعشب ا لماذا أجيدب المرتم؟ ١١|‏ |4 


| لماذا الدَرٌ ي الأعنا ق» والأحجار في المقلم؟ | ١١‏ | ع ) 


أما من حيث انفتاح المقاطع الطوياة وانغلاقها في شعره , فثمة 
تنويع بإيقاع النّفس امتداداً وانقياضاً , ٠‏ بما ينسجم وحركة 
الانقعا نفعال والتعبير عن التجرية. 

ولعل من المفيد تأمل نموذج من نص بعينه . قفي «الهدهد 
لحان اي اهن ماد 


ا و ويا 
منغلقة .. ومقاطع قصيرة تترواح بين (8-4) : 


)١(‏ زمأن بلا نوعية : 67 ء وينظر من نماذجه في ترجمة رملية: ا" 
وكائنات الشوق الآخر : : ©1518 
(؟) السفر الى الأيام الخضر : 8ه 9١-‏ . 


.6 2 8 8 
تسن النود وى ورقواسة الى بية» ...المستوى الإيقاعي_ 


00 


وقد تختفى المقاطع الطويلة المنفتحة فى بعض الأبيات لتَّهِنْمِنَ ‏ 
المقاطع المنغلقة. كما فى النموذج التالى )١(‏ من المجتثء إن تشكل 
المقاطع المنفلقة ©/ا/ من مجموع مقاطعه الطويلة : [ 


(*)م ط ف : مقطع طويل منفتح . م ط غ : مقطع طويل منغلق. 
)1( كائنات الشوق الآخر : ١م‏ 


مي 


2 2 8 
شعر البردوني «دراسة أسلوبية» ...المستوى الإيقاعي 


يا بلادي التي يقولون عنها منك ناري ولي دخان اتقادي | ' 


| يا بلادي هذي الزبى والسواقي في ضلوعي تنهّدات شود | 
| العصافير » في عروقي ‏ جياع والدوالي والقميح في كل واد 


| في حقولي ما في سواها ولكن باعت الأرض في شراء الستماد 
يا ندى ءيا حنان أم الذوالي ويرغمي يجيب من لا أنادي 


هذه كلّها بلادي , وفيها كلدي .إلا أنا وبلادي 


ارقم اانا عاقا يان اللو ل ات ا في 
أييسنا الليل:,أنادى ١‏ إنميا هل أنادي؟ لا ..أظن الصوت وهمي 
إِنَّه صوني .. ويبدو غيره حين أصغي بأكتا عد وجه حلمي 


ااال بسانتي هل أنا انيت فك اومن أت نوها الدفي؟ )1١‏ 


ثمة تقارب بين المقاطع المنفتحة والمنغلقة (5؟ :؟١١)‏ فانسياب؟ 
حيث لا حاجز في جهاز التصويت يقارنه انسياب سرعان ما 
يحجز . تصويراً لحال التشكك والترددء والغرية. 

ويبدى من النماذج السابقةء أن كثرة المقاطع المنغلقة تنأى 


بالنص عن الغنائية » إن يتسق شديد الوقع بعيداً عن الرقة واللين . 


095 وبحوه وكا ود 


3 2 ب ع 2 ل 
ع اليردونى «دراسة اسلو ...المستوى الإيقاعى 


وخا تع مين ا مموكاتي 11 ذاه التقدن للد وا 1 
مكان متها ظ 

وعلى العكس من ذلك فإن كثرة المقاطع المنفتحة تدني الخضين: 
من الغنائية بما ينسم به من امتدادات ولين» وقد تبدّت واضحة 
في المثال السالف الذكر من قصيدة "الأ أنا وبلادي " )١(‏ المتغنية 
باغتراب الذات والوطن في الوطن ذاته. ٠‏ 

وتتقارب تلك المقاطع انغلاقاً وانفتاحا في السياقات المبنية على 
تعدد المواقف الشعورية والانفعالية وتنوعها . وربما تناقضها. 
ومن النماذج الدالة : " وجوه دخانية في مرايا الليل " (7) وقد 
كوت عكال'مقها 0 

غير أن ما ينبغي للمرء تأكيده أن هذا القول لا يلقى على سبيل 
الإطلاق والتعيقو و زة ان كن فصن نخلق وفقة:لفلافية الخ اضنة : 
فإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فلينظر إلى هذا الأمر بعيداً عن الأقوال 
الجامعة المانعة. 

0 ظ 

أمًا عند النظر الى البحر الشعري في علاقته بالذلالة بوصفه 
نظماً لا يوجد - كما يقول جان كوهن - إلا كعلاقة بين الصوت. 
(١)كاتنات‏ الشوق الآخر : 178 . 


0 لعيني أم : بلقيس : 2 
5 وجوده دخانية : ”57 . 


0 ه 2 2 35 1 
در اليردونى الواسة السلويدة: ...المستوى الإيقاعى 


والمعنى » إذ أنه بنية صوتية - دلالية »)١(‏ فينبغي أن يراعى 
عنصر التوازي بين الصوت والمعنى؛ دون أن يعني ذلك ضرورة 
أن يتوازى البحر مع الدلالة في البيت الشعري . فقد يستقل” >' 
شطر بتفعيلاته عند وقفة عروضية تختلف كميا من بحر إلى آخر 
غير أنهما قد يؤديان معنى واحداً ركد مسكقل اط تمعد 
الآخر بوقفة دلالية فيؤدي معنى مستقلاً . إلا أن الوقفتين 
العروضية والدلاليّة قد ُخرقان فيكون ما يعرف بالتدوير. 

وقد يكون ثمة تواز عروضي لا يقابله تواز دلاليّ » إذ لا ينسم 
البيت الشعري بقرار إيقاعي مستقر (0) ٠‏ فلا يكتفي بنفسه من 
حيث التركيب والدلالة ٠‏ فيما يعرف عروضياً بالتضمين الذي 
يصفه كوهن بأنه حالة خاصة من التعارض بين الوزن والتركيب(”*) 

وَلكق اكسمت قصائد البردوني بقرارات إيقاعية مستقرة »غاليا: 
فإن التضمين يسلتوقف الدّارس . في بعض شعره. إن يخلق حالة 
من التوازي عروضياً لا تقابل دلالياً : ويعد سمة أسلوبية تسم 
استهلالاته خاصة » وترتبط بنسق تركيبي معين يتكرر في أبيات 
متتابعة (*). . 


. ينظر : بنية اللغة الشعرية » جان كوهن : ؟ه‎ )١( 

(1) تفظن الووى والاستقرار : دراسة أسلوبية لقصيدة شاذل طاقة (ثغاء 
الجرجر) : خالد علي مصطفىء الاقلام : ع (١1943)17611مالام.‏ 
(*) ينظر : بنية اللغة الشعرية : 5١‏ . 

*) وفي هذا كسر لنمطية التضمين العروضي المألوف. الأمل الذي وغ 
معالجته في المستوى التركيبي كما تقدم. 


ه ل 2 ش 
: نه ١‏ البيردونى ا أسلوبية» ...المستوى الإبقاعى 


أ أقلوانهالاك العسين :نميه وكيد يتكر ا النواانة في :تنمق 
يقوم على تقديم شبه الجملة في تتابع يتمدد في بيتين أى ثلاثة 
أبيات أو أربعة . فتكتمل الوقفة العروضية في كل بيت دون 
الدلاليةء لتكتمل في البيت اللاحق بذكر المتعلق به » وهى غالبا : 
فون ما خسار قيعي ذلك العام فتكي فى إكارة 
التوقع لدى المتلقي » ويحفزه لمتابعة الآبيات )١(‏ : كلما أكتملت 
الوقفة العروضية ولم تكتمل بها الوقفة الدلاليّة. الأمر الذي يمنح 
التضمين وظيفة بنائية تتنامى من خلالها الدلالة بتوالي النسق 


وتعاقبه. 


-١‏ كرائحة الصمت يعد الضجيح وإغفاءة الحزن بعد النشيج 


؟- كأجمل من كل ما في الجمال تجلّيت ذات مساء بهيج (؟) 


فقد تكرر التُسق في شطري البيت الأول وصدر الثاني » 
واكتملت الوقفات العروضية غير أن الوقفة الدلالية خرقت ..فثمة 
تواز عروضبي لا يقابله تواز دلالي : إد تم القصل بين شبه الجُملة 
(كرائحة العذمك ويد ال جم ا والمعطوفات عليه » وبين المتعلّق 


لليتهو«التكران فى التنسو االمناطى او عويش ويايطة جاه سوك 
للبحوتثت والدراسات . جامعة موتة., الأردن: المجلد (5) ء العدد )١(‏ حزيرآان 
(؟) زمان بلا نوعية : /ا9 . 


لخ 
5 


١‏ 5 * من 
شعر البردونى «دراسة أسلويية» 


به (تجلّيت) الذي به تكتمل الوقفة الدلالية »وتنسجم عناصر 
التركيب المتعالقة. - 

وثمة تضمين شبيه بهذا من حيث توالي النَُّسق ذاته ؛ تُخرق 
الوقفة قفه الدلالية فيه :ولكنها لا كتمل هد إن تتكمين: 2 لفكلا صورد.: 
وإِنّما تبدى متضمنة يشف عنها السياق : 


١أ-‏ كرآس إلى قدميه ارتحل كخاتمة ما لها مستهل 
+١‏ كلوانت متيدزة وكيب قفاه. كيدء بلا مقكيل 
-١‏ كعوسجة جذرتها الريام كسادسة فوق كف الأشل 
4- ترى كيف جاءت ؟ ومن أي أم؟ وعن أي مضطجع مبتذل )١١‏ 


إذ تكر, ر النسق اللغوي ذاته ست مرات في ثلاثة أبيات متتالية 
تمت عروضياً غير أنها لم : تتم دلاليا بلفظ صريح في البيت 
اللاحق كما هو المتوقع. , فشبه الجملة يفتقد إلى متعلق تكتمل به 
الوقفة ألدلالية ولكر القصييس واتي يل تضبيمذة الشر كين 
الاستفهامي في البيت الراء بع (ترى كيف جاءت؟) . فهل نسمي هذا 
اللون من التضمين تضميناً ذا وقفة دلالية سياقية غير لغوية : 
يدل فيها الشاهد على الغائي؟ 

إن التضمين المتمدّد في الأبيات ‏ بما له من أرتباط بتكرار 
البداية » يمثل - فيما يبدى - فسحة للشاعر كي يراكم مكونات 


: 49 : زمان بلا نوعية‎ )١( 


دعو 2 0 ْ 
شعر اليردوتى افد اسلويدة) ...المستوى الإيقاعى 


مشاهده أو صوره ء فيشد المتلقي. ويلاحم أبيات القصيدة في آن 
معا. قوظيفة ذلك التضمين بناقية تشويقية. عشيرة للتُوفُّم: حافزة. 
على الإصغاء والمتابعة. 

وإذ يخرق التدوير الوقفتين العروضية والدلالية يشترك 
الشطران في بعض مواد الكلام اشتراكاً يقضي على ثنائية الصدر 


والعجز ء ويحول الوحدة الكلامية من وحدة مزدوجة إلى وحدة 


مفردة ..)١(‏ 
ولعل أيرز ما يلاحظ على التدوير لدى البردوني أنه يرتيط فى 


يو هام 


أغلب نماذجه بالمجزوءات متفرقاً في ثنايا القصيدة . مشتتا » أو 
مُتراكماً في أبيات مُتوالية قد تمتد لتشمل القصيدة كلّها. 

ولعلَّ من البدهي أن التدوير المتفرق أو المتشظي لا يضفي على 
القصيدة نغماً موسيقياً «ولا يولد موسيقا خاصة . ولا يغير شيثاً 
من طبيعة الوخدة الكلامية » (؟).أما التدوير المتراكم في أغلب 
أبيات القصيدة أو فيها كلها فهى ما يستوقف الدارس بما له من 
أثر موسيقي في قصائد غير قليلة ("). 

وبيدو - لدى الاستقراء - أن الكامل هو البحن الآثير لدئ 
البردوني من حيث ارتباطه بِالجَرْء المدور » حتى لترد بعض 


. "7 : تحاليل أسلوبية‎ )١( 

(؟) خصائص الأسلوب في الشوقيات : 45 . 

(") ينظ مثلاً : مدينة الغد : ١79‏ » لعيني أم بلقيس : ٠‏ , السفر إلى الأيام 
الخضر : 86 ٠‏ وجوه دخانية : ٠٠١‏ + ترجمة : 3١15‏ . 7 


معي 2 
شعر الجردود 


قصائده مدورة تدويراً كافاء مثل 0 9 أموت» 03 مما 


ني «در اسةٌ أسلُوبية, ..الممستوى الإيقاعي 22 


حداأات أصغر 5 (؟)ء كالذي لكا في قصيدة ((حعوف» 5 التي 


يترتب على تدويرها تلوين إيقاعي تتوازن فيه التفعيلات: بل تطفو 


تفعيلات الوافر على سطح الكامل (البحر الأساسي ) : 


-١‏ هذي الأكاذيب الجديده موث له أيد عديده 
-١‏ تنيث أوكارا. طوابيراً, عصارات جددده 
*- تردي , وفورا ترتدي وجه الشهيد .صبا الشهيده 
؛- حلق المرني تستعير . وتحتذي لحم القصيدة 

- تهمي مؤكدة الخطورة وهي لا تيدو أكيده 

- عير الذي تبدي تريد ولا ترأها كالمريده 
لاتدمنعينيونويا دفي )] . مساعدة.ميادرة حميده ‏ 
0- وحقيية رحالة بين الرشيدة والرشيده 
4- وه سينا. موافقة.مناورةءزيارات مفيده 
-٠١‏ هبة بلا عوضء. قروضاً ذات آجال تجيله 
215 لكن اذا يغدقون؟ أشم راكحة المكيده 
-١1‏ وأرى مؤامرة لها شك الأخوة والعقيده 
1 وت 1ه كماشقة شقة . كقائلة عتيده 
4 - ماذا أسميها؟ تيلدني أساميها البليده 
م١‏ - وتزيد من أميتي هذي الإذاعة والجريده 


0001# 
)١(‏ لعينى أم بلقيس : ٠‏ . ( ؟) تحاليل أسلويية : 8 , 
(') وجوه دخائية : ٠ل ١‏ 


: 


ب قي 8 ا 8م ععما اي 00 
اتسعل البردونى «دراأسة أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى 


لقد طفت تفعيلة الوافر (مفاعلتّن) صحيحة ومعصوبة موقعة 
في كلمات وازت صيغها الزّنة العروضيّة (مساعدة : مبادرة. 
موافقة. مناورة » كمشفقة. كعاشقة ٠‏ كقاتلة, تيلدنيء طوابيراً 
عماراتء زيارات » أساميها..) متداخلة مع تفعيلات الكامل في 
الأبيات )١5.1.٠0917/,7(‏ » ولعل ما مهد لها يتمكّل في هيمنة 
صيغة (فعيلة) الموازية عروضياً تفعيلة (فعولن) (*) في كلمات 
القافية (عديده ٠‏ جديده » شهيده ء قصيده : أكيدة » حميذهة : 
رشيده ٠‏ بعيده » مكيده » عقيده ٠‏ بليده » جريده)ء مما أسهم . قيما 
يبدو ء في أن يتجاوز هذا النموذج وزنه الأساسي (الكامل)  »‏ 
ففرض عليه صيغة انبثقت منه أولاً بما طرأ من ترفيل ضربه 
وتكاا لاك )راثم قتروة عليه مككفنة تسيا فى ذفن الشناعى ميم 
على قوافي الأبيات )١(‏ » مُستدعية مكونات وزنها (الوافر). ١‏ 
ولقد تلاحقت مفردات بعض الأبيات ( 17.4017/:1) فاختفى 

الرابط الدنسقي (واو العطف) بين متعاطفاتها أثراً للتدوير الذي 
تتمثل وظيفته الرئيسة - فيما يبدو- «في إخراج القصائد من 
نهنا" السونى ! التذاقي إلى سيق معورع عنين موي ارافان . 
البيت فيه محدود المدى » لخفيف الوقع» (؟) وتكسر فيه ثناتية 

(*) هي تفعيلة الوافر المقطوف الضرب » وأصلها ا 

. "١4 : ينظر بصدد الصيغة والزنة : الخطيئة والتكفير‎ )١( 

(؟) خصائص الأسلوب في الشوقيات : 365 . 


ب امى 8 لم 8 ىا فى 5 
شعر البردونى «دراأسة أسلوبية» 


بد اللمنقوي لداعي 


الجمل «ويمدّد زمن الجملة ليشمل مل البييت كلهء فترتفع نسبة التيقنا 
والانتباه في النص وتحل المفاجأة محل التَّوفّي (0. 

ديبدى أن ثمة علاقة بين تدوير المجؤوءات الصافية وبين الشعر 
ان . الأمر الذي يُسِوَّغْ الالتفات إلى ذلك التداخل الذي بدا -كما 
تقدم - بين تفعيلات الكامل والوافر المجزوءين . ويجيز قراءة 
أبياتها . وكتابتها بشكل يختلف عن نسقها العمودي الثّنائي أى 
المُوحد الإطار . ولا عجب . حينكذ ء أن يمس الترخص العروضي 
بعض تفعيلات الكامل . كأن 5 وتدها ها المجموع مكاج + افتقق 
دا (مثفا) : 

| هذي الأكاذيب الجديده فوت لبد‎ -١ 

احاكنيت اوكا 

طوايدرا 
عمارات جد ند ه... 

5 7 

وفوراً ترتدي وجه الشّهيد , صبا الشّهيده. 

/ط يدعونها دعماً , 


3 


- 
ميادرة حمعندده., 


صصص مسي سوم سو ورور رسجو مهسو سسبو ووم و مووي مك 


)١(‏ الخطيكة والتكفير : ه 


خ إء 1 ع تعبا عم كه حيس ود مومه وز ماللا يو م سم جم ري ميس ١‏ ءاسا ل موقت و 6 م ماحدس سدع سه اعم ابوج سم باعص بست وساي اجا مسن محم صح» وج ”او م عا ا ص و يت مات و اسع عع اجات وس 


لم 


ْ ّ 


22 


8 2 8 بي 5 0 98 1 
اليردونى «دراسة أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى 


, هبة بلا عوض‎ -٠ 
قروضاً ذات آجال بعيده..‎ 
ْ , كمشفقة‎ وندت-١*‎ 
كعاشقة,‎ 
كقائلة ا‎ 
مأذأ 527 ؟‎ -١ 5 
تُبلّدني أساميها البليده..‎ 
ولعل مما يدل على عدم اعتباطية ذلك التداخل أنه يرتبط دلالياً‎ 
إما بتلون وتعدد أو تحول يسوّغ التلوين الإيقاعي.‎ 
: تمدّدت منصويات الفعل (تنبث) : أوكارا‎ )١( فقي البيت‎ 
طوابيراً .عمارات جديدة . ظ‎ 


لص 


وفي البيت (/) تعددت منصويات القعل (يدعو) : دعماً , 
مساعدةء مبادرة » حميده . وتعددت معطوفاتها في البيتين (4 
و١٠)‏ : وعدا . موافقة . مناورة ٠‏ زيارات مفيده . هبة لا عوض » 
2 ذات آجال بعيدة. ظ 


وفي البيت )١8(‏ تعدّدت معمولات (تدنى) بتراكم التشبيه 


0 0 م ل ل 
شعر البردونى «درأسة أسلوبية» 


...المستوى الإيقاعي 
المتنافر : كمشفقة . كعاشقة . كقائلة عتيده. 

وقد نتج عن اختفاء الرابط النسقي بين متعاطفات الآبيات 
)١7.461(‏ مطابقة صرفية عروضية أت إلى أن اكظقى كفعداا رن 
شطر من (الوافر) على سطح (الكامل) » في ( ؟.7) وأكشر من 
شطر في .)١1:4(‏ 

أما حذف منصوب الفعل (ثّردي) في البيت ("). وتقديم الحال 
(فوراً) ثم م اختفاء الرابط بين منصوب (ترتدي) ومعطوفه ء فقد 
أسهم في بروز (مفاعلتن) في جملة علاقتها بما مُطفت عليها 
غأدقة ادن أن شحو اسمن عاك الزن مان لاك 


تّردي ..وفوراً ترتدى وجه الشهيدء صبا الشهيدهة 
َ 0 
فترشح ذااء التحول بمعادل إيقاعي على مستوى التفعيلة من 
الكامل إلى الوافر. 


كِ 2 
ويقال مثل ذلك في البيت (5١)ء‏ فثمة تحول من الاستفهام 
(ماذا أسميها؟) إلى الإخبار (تبلدني أساميها البليده) عادله ايقاعياً 
3-3 2 6 و اله / 0 - 
ولعل ذلك التداخل مسوخ بما يوجد بينهما من علاقة بنائية , 
متعاكستين. 


ل 


م فى 2 2 
شعلر البردوضى افواسة سوير ...المستوى الإيقاعى 


وافل مما لقت الانتباه في أمر التدوير » لدى البردوني » أن 
الخفيف لا يرد مدوراً في الغالب الأعم من قصائدهء خلافاً لما درج 
علي اشير اء وألفُوه ء وشاع في دواوينهم «لأنَّ نهاية الصدر 
تنتهي ب (فاعلاتن) » وبداية العجز أولها ( فاعلاتن) أيضا . فلا 
يجد الشاعر بدا من تدوير البيت في أغلب الأحيان , يتم ما بدأ به 
حديث...وهكذا يتُصل الشطران: فلا يجد الشّاعر مركزاً صوتياً 
ليقف عنده في استراحة قصيرة» .)١(‏ ا 0 

إن البردوني » على إكثاره من النَّسج على الخفيفء يحاول 
إكساب يبحره الأثير سمات تعدل عن الشائع في ديوان الشعر 
العربي ذي الشطرين. ومادام ليس في مقدوره للّدول » إلا أنْ 
يلتزم ما لا يلزم )١(‏ » فإنه يستمرئ ذلك في غير ما تكلف أو 

وكتدق هذه السمة وليه الككاء رمن باحك اح لأقيس نوها قله 
من دواوين ٠‏ إذ أن في دواوينه الأولى قصائد من الخفيف , 
مدورة » بل لا تخلو جميعها من تدوير (*). 


. تطور الشعر العربي الحديث في العراق : د. علي عباس علوان : 5"5؟‎ )١( 

(؟) ينظر : مبادئ علم الأسلوب العربي : شكري محمد عياد . ط / 3 
افكر داكيو كال لوس ةا ا 

(؟) ينظر المجلد الأول : 4091/١‏ 4,877 4/88 4 4 وغيرها كثير. 


6 هو 2 0 8 ما في 5 
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تقوم القافية موسيقياً على حركتين متناقضتين : التكرار 
والوقف ٠‏ إذ يعني توالي القوافي تساوقاً لمحطات صوتية متشابهة 
عبر أزمنة متساوية...ويكمن دورها الإيقاعي المنتظم في كونها 
ثباتاً يتكرر )١(‏ فيه على نحو ملزم » حروف وحركات معينة في 
أواخر أبيات القصيدة (؟) بوصفها فواصل موسيقية يتوقع السامع 
ترددها » ويستمتع يه كلما تردد في فترات زمنية منتظمة("). 

وتختلف مظاهر القافية وأساليب تشكلها ودرجات فاعليّتها في 
تشكيل الموسيقا من حيث اتجاه الشاعر إليها ومدى نفّسه فيها. 

أسرز تلك المظاهر : 


...المستوى الإيقاعي 


ظ امو سيف التحوكات الاغرا دنه 

ب - من حيث منزلة الروي. 

حدحايخ نحيف الأشكال الضيوقة "العامة 

فحامن حيك الأصيواف المستحدمة زو . 

() بلغ مجموع القصائد المقيّدة القوافي (/91) قصيدة من 
مجموع قصائده البالغ (5 5) ء ينسبة /”١,9‏ ومجموع الأبيات 
(*0") من )١5757(‏ بنسبة 4,1 17/. 


)١(‏ ينظر : شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الشامن 
الهجري : د. جودت فخر الدين . ط/ ١‏ » دأر الأداب » بيروت: مة١‏ : ١١١‏ . 
() ينظر مشلا : كتاب القوافي للتنوخي : تحقيق د.عوني عيدالرؤوف » 
ط/ ؟: مكتبة الخانئجى بمصر - 19948 :م5 , 
() موسيقى الشعر : د. إبراهيم أنيس : 45 ١‏ . 


مع 0 2خ 2 8 
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وقد تبدّت في ثلاثة أشكال هي : 

- س : المنحصرة في الروي. 

- راس : المتكونة من روي يسبقه ردف. 

ات د س : المتكونة من روي يسبقه تأسيس ٠‏ بينهما دخيل. 

وبدا اتجاهه إلى القافية المتوسطة الكثافة (رس : )/١١,94‏ 
أعلى من اتجاهه إلى المحدودة إلى اقصى حد (س : 8,8/) : 
وقلما يقجه إلى القافية الثرية المكثفة جدا (ت فس 1-4 71). 

أمّا قصائده المطلقة القوافي ف (45") قضيدة بنسبة 
. (0"8,1/) وأبياتها )٠١1/59(‏ بنسبة (,16/) . وقد وردت في 
أشكال مختلفة » تورَّعت على أنواعها الثلاثة » وهي بحسب تواترها : 

- المفتوحة : [ ظ 

ومجموعها )١119(‏ قافية . بنسبة )/298,١(‏ وأبياتها (4970) 
بنسبة (7*54,8/) فأكشر من ثلث شعر البردوني مفتوح الروي . 
وهو في الغالبء الدال والراء والياء والثون. 000 0 

وقد تبدّت قوافيه المفتوحة في خمسة أشكال : في بحسب 
كز اكرها ظ 

شن فو :اش 65 اق خلس فا لضن ١ه‏ لاون قلسن :19 

- المكسورة : ظ 0 

ومجموعها )١11١(‏ قافية بنسبة (,79/) وأبياتها (4144) 
مقونطة 86م تكله و نين تمسق الاقها ودوالتكين: إن 


و م د 2 و 
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الوّو ي فهو غالبا الدال والنون والراء والباء واللام. 

وقد وردت قوافيه المكسورة في خمسة أشكال أيضاً . هى 
بحسب تواترها : 

وا عاق بكرو ويك ادس وه نونبي 

- المضمومة : 

ومجموعها (!5) بنسبة ٠ )/٠١,5(‏ وأبياتها )١5141١(‏ بنسبة 
)#١١١(‏ ء فثمة تقارب بين نسبة أتجاهه إلى القافية المضمومة , 
ونسبة النَّفس فيها . أما الروي عامة فهو الميم والرّاء واللام 
والعين. 


لكك قم م 
الس | ىا شوك 
اسه 


فيتضح من تراتبها أن : نسبة القافية المفتوحة تمثل نسبة أعلى 
تنيف على ثلث شعره :. وهى : نسبة تكسر تراتب الحركات من 


8 كٍِ : 
عن البردونى ا اموي ...المستوى الإيقاعى. 


حينم الخو م ماد تغدى الأضعف (الفتحة) هي الأكثر اسهد 
وتقارب القافية المكسورة ثلثاً من شعره ء أما الثلث الأخير فللقافية ‏ 
الكيدة منه طيعنويها المتسعومنة لها منا رمه شدوة ان ات 
مقيدة ٠‏ ؤهي نسبة ليست بالقليلة قياساً بنسبة الاتجاه إليها في 
الح لحر الح دعا سجوار ااازإضوار عاو ايد رحا 
شوقي إليها ه , 2/66 )١(‏ حديثا. 

ولفن لا زتناام الفسي فى قانماقة للدادة با لقح عر 
الشاعر اللعاصر في خلق إيحائية تُحاكي خفة الحياة الواقعيّة 
وسرعتها وتسكينها الطاغي لأواخر كلماتهاء (*). 

وكثيراً ما ترد القافية الُقيدة في الملتقارب والرمل والسريع 
والخفيف والمتدارك تامئة ومجزوءة. وفي مجزوءات الكامل والوافر 
والرجنزء والمجتث على التوالي. 

واأكقو ا ل ل 
لكب ا 011 

(ب) وثمّة أحد عشر مظهراً لقوافيه, اعتماداً على منزلة الرّوي 
بين عناصر القافية » تنتظم في أربع حالات : [ 

. 7١1 : ينظر : فن التقطيع الشعري والقافية‎ )١ 


) 
()ايتظر #لقضافي الأسلوي فى الشوشات 2 
(") البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث : 58 . 


هي 7 8م ف 71 
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-١‏ الروي منفرداً, في شكل واحد , هو (س) , ويمكّل القافية 
في أبسط مظاهرها ومنه (9؟) قصيدة : نسبتها (28,4/) وأبياتها 
)١555(‏ بنسبة .)/٠١,8(‏ 

؟- الروي قبل عناصر القافية كلها : 

ولواخلاظ لكان ىر ا ل 5 ) في )١١١(‏ 
قصيدة بنسية (2,/ا9/): وأبياتها (5515) بنسبة (88,5/) 

*- الروي بعد عناصر القافية كلها : 

وله شكلان هما : (ر س » ت د س) في (08) قصيدة , بنسبة 
(؟١/)‏ » وأبياتها )١944(‏ بنسبة ./١,8‏ 


( راس ؛ ناس ؤءات د ساءات داس وءات داس ه) قي (181) 
قصيدة بنسبة (4, ٠‏ 4/) » وآبياتها (0145) بنسبة (/1,/). 

وتثراتب مظاهر القافية بحسب تواترها على النحو التالي : 

- الؤوي متخللاً عناصر القافئة فير ا الاروسي/ 
- الوي قبل بقية عناص القافية ؛, نمم 


06 
- الروي بعد بقية العناصر لاكىر ‏ او ماي 
- الروي منفردا 11 / 00 


ب مي 8 0 :2 و 34 : 
00-7 البردونى وا أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى ش 


الووق«فيها لا يتموضع فى مؤكرة القافية (9,لا/) ».وان الريع 
قطان آل كدر عله فلك ورهن الى دار الأووع كن اكد نامير ا 
(ج) وتتمثل مظاهر القافية: بالاعتماد على الأشكال الصو تية 
العامة في عشرة أشكال موزعة على خمسة مظاهر : 
-١‏ القافية منحصرة في آخر صوت من آخر مقطع : (س) : 
ومنه (4”*) قصيدة . بنسبة (28.8) ء وعدد الأبيات )١644(‏ 
بنسية .)/٠١,8(‏ 
اتساج القافنة مرو على الخو مقلع وار افر ا 
في )1١1/(‏ قصيدة بنسبة (58,9/) وأبياتها )5١194(‏ بنسبة 
ل 
. #- عناصر القافية موزعة على مقطعين : ( ر س » رس  )5‏ 
فى )١158(‏ قصيدة بنسبة (78,5/) وأبياتها (4954) بنسبة 
7 4 #/) 
؛- عناصر القافية موزعة على ثلاثة مقاطع : ( ت د ش : ت 


م 


عو هه 


د س ه) 


٠. 
صمو‎ 


ا 
ه- عناصر القافية موزعة على أربعة مقاطع : ( ت د س ه) 


فى قصيدة واحدة فقط ينسبة ؟,٠/‏ قى (5) أبيات بنسية ./'١, ١‏ 


فى (/ا١)‏ قصيدة ء بنسبة (2#,8/) وأبياتها (049) بنسية 


في 2 ا 8 ى ‏ فى 5 
بشسشعر البردونى «دراسة أسلو بية) 


وتتراتب هذه المظاهر » بحسب تواترها . اتجاهاً ونّفُساً على 
النحو الاح [ | 

-١‏ عناصر القافية موزعة على آخر مقطع 4,مم6/ن م مع/, 

؟- عناصر القافية موزعة على مقعطين كرمع لومي 

"- عناصر القافية منحصرة في أخرصوت من آخرمقطع ‏ م ,م/ز م ,/1١١‏ 

4- عناصر القافية موزعة عل ثلاثة مقاطع ,مر 7# ا 
. 6- عناصر القافية موزعة على أربعة مقاطع ٠١‏ .ين /..١‏ 

فيشكل المظهران الأول والثاني أعلى نسبة (",*4/ + 
.4 7/) أي أن ثلاثة أرباع شعر البردوني عناصر القافية فيه 
دوراعة على الخو واس :ا رد لين مونم عمط ا 
القافية المتوسطا الكثافة أى ما فوق المتوسط بقليل » .)١(‏ 
د وقد استخدم البردوني )١١(‏ صوتاً روياً لقوافيه » بتسب 
متفاوتة , ولم ينظم قد على صوتين من أصوات العربية هما : 
الزاي والظاء. 


استخدمها في (44) قصيدة ‏ بنسبة (7,؟7/) وأبياتها 
(65؟) بنسية له 5 اي وقد نظم عل (الخاء) قصيدة واحدة 
فقط. 


# 2 2 8 مافىي 7 
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- أصوات الحدك : 

.في )٠١6(‏ قصائد . بنسبة (77,9/) وأبياتها )4١١١(‏ بنسنة 
(77581) . وقد نظم قصيدة واحدة على الضاد. 

- أصوات الأستان : 

في )١16(‏ قصيدة ء بنسبة (58,48/) وأبياتها (47517) 


بنسبة (7759,48) وقد نظم قصيدة واحدة على كل من الثاء والذال 


ظ والصاد. 


- الشفتان : | 

وردت الأضوات.الشئفوية فى (لا١٠)‏ قصائد: بننشبة 
41 اين وابياقها (59") بنسبة (77,8/). 

أما أكثر الأصوات التي استخدامها روياً (*) فهي مرنّية بحسب ١‏ 
درجات تواترها »اتجاهاً ونفساً » على النحو التالي:؛ 


الصوت. الاتجاه التففيون 
اند الدان 01١‏ ,2 
0 ك دلي 0 مرضي 
- اللام ه,م/ /ا, ١١‏ 
5- الرّاء م له 
6- الميم لا, قر *ر اي 


3 0 ااي توليف هذه 00 0000 غلاقتها 


١‏ له 1 م 0 5 ع . عد 00 . ْ كر 
شعر اليردونى ««دراسة أسلويية» ...المستوى الإيقاعى 1 6040 


و 
0 


بلاحظ حظ على هذه الأصوات أنَّها تشة نشترك في كونها خارجة من 
حيزي الأسنات والشفتين . فصوت الدال أسناني لثويء والنون 
أسناني لثوي أنفي . واللام أسناني لشوي والرّاء لشوي مكرز , 
والميم شقوي أنفي , والباء شفوي انفجاري ..)١(‏ 

ولئن كانت هذه الأصوات هي الأكثر استخداماً في قوافي 
البردوني » لقد كان ذلك شأنها في اكتعنان غامة شوراء العرية 
قل دعنك أشعارهم قديماً وحديقاً : ومن أولتثك المتنبي )4 ء 
وشوقي (5). 

. وعلّة ذلك. أن تلك الأصوات - الراء واللام والنون على الأقل - 
«تُشبه الحركات في أهم خاصة من خواصها . وهي قوة الوضوح 
السمعي» (4): «وكوثها أصواتاً مائعة 11011105 وهي خاصة 
توسط بين الشدة والرخاوة» (0) . وأنّها خارجة من أدنى الجهاز 
الصوتي . ومتخيرة من الأصوات الشائعة في آخر الكلمة العربيّة(5). 


)١(‏ ينظر : علم اللغة العام (الأصوات) : د؛ كمال محمد بشر ء ط/ ؛ , دار 
المعارف بمصر - هلا؟١‏ : ١ء. ٠‏ وما بيعدها. 

(؟) ينظر : بنية الخطاب الشعري : د. عبدلملك مرتاض 00000 
الحداثة . ييروت . "7389:0198 , 

(9) ينظر : خصائص الأسلوب في الشوقيات : 40 . 

(4) علم اللغة العام (الأصوات) : .1١‏ 

(©) في البحث الصوتي عند العرب : د. خليل إبراهيم العطية (الموسوعة 
الصغيرة - )١54‏ , دار الجاحظ للنشر » بغداد ,. 1987 : "اه , 

(5) ينظر : خصائص الأسلوب في الشوقيات : 45 . 


اه 8 ٍِ 8ى في 7 ا 
عر البردونى «دراسة أسلويبية» ...ال مستوى الإيقاعي 


ولئن بدا الجردوي دائراً في دوائر اختياراته المشروطة 0 
الإيقاع الموسيقي القاعدي القار فإن له مجالاً مفتوحاً في تشكيل 
الأصوات المنسربة في نسيج النص الشعري ء يكشف عن قدراته 
واأوعتا ف لقني رصانت عر ا ساسكا بالقاتمنى القثار من 
موروث الإيقاع في الشعر العربي ٠‏ وترّاعاً إلى التجديد من خلاله. 
في هف | 

فثمة ظاهرة في تشكيلاته الصوتيّة تتردد بشكل لافت : 
وتتعدّد مظاهرها بوصفها توظيفاً خاصاً للمادة الصوتية ٠‏ فقسم 
شعره بالتوازي بما هى «عنصر بنائي يقوم على تكران أجزاء 
متساوية» :)١(‏ فيضفي «نغمة موسيقية على مناخ القصيدة 
بوصفه من أبرز مقومات الأسلوبية على المستوى الصوتي» (؟) » 
بما له من دور في «تشكيل البيت الشعري . وإظهار بناء القضيدة 
ومعماريتها» (").ويشمل التوازي تناسبات مستمرة على مستويات 


متحددةبتركيبية . ونحوية.. ومعجمية , وصوتية » فى أنساق 


)١(‏ ظاهرة التوازي في قصيدة للخنساء : موسى ربابعة » مجلة دراسات, 
مج (؟19) ء ع (6)ء الجامعة الآردنية ‏ 1946 : 75:١٠‏ . 

(©) حكاء اليد والصؤرة القتغرية ع الاخرئ > #تعنتاكد غزواة «شبجلة 
المورد . مج (55) ع (؟) بغداد,. ١995‏ :١١ث8.‏ ْ 00 

(*) ظاهرة التوازي في قصيدة للخنساء : 7١79‏ . 


. ه 28 ا 8 95 ميرو 
شعر البردوني «دراأسة أسلويية» ...المستوى الإيقاعي 


م ع و ع 8 ع ل - 
تكسب الأبيات المترايطة انسجاماً وتنوعاً شرأ فى الآن نفسه )١(‏ . 
* 7 


00 
إن مما يشكل الموسيقا الشعرية ما ينبث في نسيج القصيدة 
من تكرار للأصوات على نحو استثنائي لافت . فيتحقق وجود 
القصيدة ودلالتها . من حيث هماء في العلاقات بين الكلمات 
بوصقها أصواتاً (؟) . غير أن دلالات الأصوات المتكررة في 
قصيدة ما ليس لها شروط ضرورية كافية تضبطها وتحصرها 
«وإنما عيقى نزاسيقها 154 ٠‏ لا نملك البرهنة عليها لإثيات 
وجاهتها .على أن هناك شرطاً ضرورياً » ولكنّه غير كاف . وهو 
تراكم أصوات معينة أكثر من غيرها في البيتء أى في المقطوعة , 
أى في القصيدة» (") . إلا أن ذلك الشرط لا يمكن الاطمثنان إليه. 
خاصة أن ثمة شيوعاً بيناً : : في العربية :لعي اموي ةا يسيع 


في قولهم (لم نرع أو لم يروعنا) (؛) » وينضاف إلى ذلك أنه 


0 ينظر : قضايا | الشسرة‎ )١( 
: ١988 :دار تويقال . المغربي‎ ١ ط٠ وميارك حنون‎ 

1١‏ القدن لسن ا ء الجيوسي, 
منشورأت دار اليقظة العربية » بيروت , 19517 38 . 

(*) تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) : 5" . 

(5) ينظر : علم اللغة العام (الأصوات) : د. كمال محمد بشر : 44 , 
' ولاشك أن الألف ليس منها بالتأكيد لأنه من أصوات ت اللين".: فى البسحث 
الصوتي عند العرب : د.خليل العطية : 45 . 1 


ل 0 
جنيو 


مو 8 
شعر البردونى «دراسة [ 


ينبغي «الحذر من الوقوع في معادلات الصوت: / المعنى الساذجة: 
أي أن نقرّر مسبق] دلالات الأصوات . كأن ندعي مثلاً أن. 
صوت(الياء) أو الكسرة . 0 داكما وأين وقع .ء عن الحزن 
والأسى ...» (1) » مما يوقع في إطلاق تعبيرات مجازية رئانة 
بكلام نظري تجريدي على الموسيقا عامة » وعلى التشابيه 
الوسيرة : خاضة 1 

وما دامت دلالات الأصوات في النص الشعري »على هذه الدرجة 
من الزتبقية - إن جاز التعبير - فكيف السبيل ٠‏ إذن » الى دراستها؟ 

يبدو أن دراسة التنسيقات الصوتية التي تؤلف هندسة البيت 
الشعري أو الأبيات هي مما يُبعد عن تلك (الذوقية) . ويجلي تلك 
المظاهر وتوظيفها في التعبير عن جو القصيدة ٠‏ وما تشيعه من 
إيحاءات تتأبّى على الحصر. 0 

لقد انطلق بعض الباحثين في دراسة الهندسة الصوتية في 
القصيدة العربية المعاصرة (") من نموذج القافية بمفهومها 
الخليلي لتعميمه على أجزاء البيت الشعري : فاعتد بالأشكال 
الصوتية البارزة. التي تقترب أكثر من غيرها من نظام القافية. 


)١(‏ الصُّورة الشعرية في الكتابة الفنية : صبحي البستاني » دار الفكر 
اللبنانى » بيروت » 19485 : 45 . [ 

(1) دليل الدراسات الأسلوبية : ٠١"‏ . 

(*) ينظر : الهندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة : د. جوزيف شريم » 
فحلة الف الفكن وس )مجه 41 الكريفه 1101 كا 


دو 2 5 ِِ 8 2 و 59 
شعر اليردونى «دراسة أسلويية» 


..المستوى الإيقاعي 


كأن تعتمد على تكرار حرفين على الأقل, وأن تكون في جزء مميز 
من أجزاء البيت . فبدت ثمة تنسيقات صوتية مختلفة منّسمة 
بانتشار أوسع من القافية إذ تشتمل على أجزاء البيت كلها أو 
البيتين أو أكثر من ذلكء مما يوسع :شكل الإيقاع . ويجعله أقل 
طغو اف 

واتحود الامستداات في شكال يمتها ها اه تتصل ار منتستق: 
أى مفروق أى مجموع في تكر.يرات معجلة | أى مؤجلة (؟) »وإنما 
يكون لها تاقير فى مويق القصيدة فتؤدي دوراً مركزياً كلما 


ع ىن" 55 #«ت ار 0 0 جد يفيه كام 
كانت متجمعة ومكررة . إذ لا قيمة موسيقيّة كبيرة لكل تنسيق 


وكلما كان ثمّة توافق بين تنسيق صوتي وبناء عروضي - 
متساندين- برزت فنخدسية صوتية أساسية في تنظيم البيت 
ست هني (0) : 


١ : دليل الدراسات الأسلويية‎ )١( 

,.9#-891١: نقسه‎ )1( 

() الهندسة الصوتية فى القصيدة المعاصرة : ٠١9‏ . 

(4) دليل الدراسات الأسلوبية : 98 . ظ ظ 
(6) تنظر : الهندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة : -11١1١(‏ ؟١١).‏ 


أ 2 2 .- 3 : ش 
شعز البردوقى «دراسة أسلومية» .“الستوي: الإبقاعن. ٠»‏ 


: الهندسة الإيقاعية‎ -١ 


ظ 00 
آخر الحرب كبدء الحربءلا يبتدي ادا ولا للحرب آخر(١)‏ 
عزني وي الاق 


اح + ش ْ 0 


11 ثْ / ظ 5 !1 
مكنا كيز :فى السات الاحكة. كاسن الأمطار فى بحوت الدحنة ا 
- الهندسة الفاتحة : 


1 000000 / ات 0 
ستل حرابا مكوبة يستظقي كالجبل اقفن ©) 


#ت اليندينة المكيطلة : 


٠ 1 9 3‏ ش 1 
ترزدي ٠»‏ وفوراً قو” دي وجه الشهيد . صيا الشهيده (4). 
أو : ' 1 ا : م 


فتخرج من صوتها الأغنيات تهيج بلا لغة تبهذ نهبج (5). 


(*) (الشاء) اختصار ل (التّوائّر) : ظهور الصّوت أؤلاً وعودته ثانياً. 
وسيرد (الفاء) اختصاراً ل (الفرق) : التفاوت البسيط بين الموقع الفعلي 
لظهور الصوت وموضعه المثالي. 

. ١417 : ترجمة رملية‎ )١( 

(؟) نفسه : ١/8‏ . 

() السفر إلى الأيام الخضر : 5 . 

(:) وجوه دخانية : ٠٠١‏ . 

(©) زمان بلا نوعية : /ا1 . 


٠‏ 8 غ و 
لسغو البردونى «درأاسة التلومنة: ...المستوى الإيقاعى 


6- الهندسة الرايطة : 


1 ل 


صبامح ويزحف بدء المسأا مسيات وتعدو جيال الأسى )١(‏ 
1- الهندسة التأليفية : 


إغمة ت/ 


وفوق وجوههم وجهي وتحت خيولهم ظهري .)١(‏ 


ع 


أى : 


افو هن 


/ 
كيف أحكي ؟ إنها وطني حَبّها من خصيها أخصب (”"). 
وتتقاوت هذه الهندسات من حيث تواترها في القصيدة 
الواحدة أى في مجموعة شعره. غير أنَّ الوقوف عليها في قصيدة 
بعينها ربما يُوضح مدى فاعليّتها في موسيقية الأبيات . فمثلاً 
قصيدته (جلوة) (4) لا يخلى كل بيت منفرداً أو مترايطاً مع غميره 


سا ليييح <تدتثظظثت- 
)١(‏ كاكنات الشوق الآخر : 55 . 

(؟) السفر إلى الأيام الخضر : 48 . 

(9") زمان بلا نوعية ١547”:‏ . 

(5) نفسه :ا -م9و. 


بنايخ 


“ ل كذ 
شعر اليردوني «دراسة أسلويسة» 


...المستوى الإيقاعي 


-١‏ كرائحة الصّمت بعد الضجيج كإغفاءة الحزن بعد التّشيج 
7- كأجمل هن كل ما في الجمال تجلّيت ذات مساء بهيج 
؟- تصيئين » تهمين لوناً غريبا تضيعين في مهرجان الأريج 
4 - فتخرج من صوتها الأغنيات تهيج بلا ال٠غنة‏ سستهيج 
وَحَنٌ المجيع اخخررار ا #تخؤل حصنو مانا «جبال الويج 
1- على جدب عشي طلعت كصيف نضيج الدُوالي لقلب نضيج 
- تمازجت من قلق الانتظار ومن فجأة الغيب أحلى مزيج 

- ألاقيك مثل اختناق البكاء ومثل انطفاء حيسيس الأجيج 
5- وللبشدريات ذهول الخريف: وئيسان صنعناء وصيف الخليج 
0 هنا نغتلي» ننسج الأمنيات فت خلقنا أمنياتالنسيج. ظ 
0١‏ لكي يهزج الفرح المستحيل وينسى السّكوت ابتكار الهزيّج 


باج ؟ 


فثمة هندسة خاتمة في البيت الأول : 


فالجيم الأول في (الضجيج) يشترك مع الشين في (النشيج) في 
كونهما صوتين شجريين ٠ )١(‏ فبينهما مماثلة ممه اتسعم هرم ١‏ 
وفك وف الجووة 500006 الشين إشباعاً أو اختلاساً 02 


. ١7١ : علم اللغة العام (الأصوات)‎ )١( 

(؟) في البحث ار مي ل ا « 

(") ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جني 0 
النعيمي . ط /دار الطليعة . بيروت : 98١1:ا١”‏ . ١‏ 


م كل 8ع # ا أي 
شعن اليردونى «درأسة أسلوبية» 1 


ددا ووو وامعمي طسوو توفيج. ٠.‏ اتوسم) ...م تقس (تهيج) 
ومثلها في البيت السادس 
لمعمل ل.ل (إنضيج) (تنضيج) 
ونمة تصاد بين بداية البيت السابع ونهايته 
(تمازجت) عا اما مو وم ووم وهزي ) 
م إذأ حك إلى أبيات القصيدة في 0 افقمة يات 
مقهاوة أيرزها : 
الهندسة الأولى: 


-١‏ كرائحة ئحة الصمت بعد الضّجيج كإغفاءة الحزن يعد ١‏ التشيج 


5 - تمد العجيج اخضرا رأتحول غصوناً » حماماً حبال العجيج 
الهندسة الثانية : 


0 


اكات سيد 
-١‏ كرائحة الصمت بعد الضّجيج كإغفاءة الحّزن بعد اشيج 
5 - تمد العجيج اخضراراً تحُول” غصؤناً » حماماً حبال العجيج 


تع 2 ف 
--05 اليردونى واه أسلويية» ...المستوى الإيقاعى 


الهندسة : الخالخة : 


؟- كأجمل من كل ما في الجمال تجلّيتَ ذات مساء بهيج 
ل لور لصت 


محف بحت 715 سو 2157037 تف لاقت طلا 210771711 1 تل فط 1:07 ؟7:7" الال لاتب ان 11-1177 1710017 - الف لات ا 1701717 اا 8 ننه 
سه 


عنقت العشيي اخصواراء حون عسوا انا حيان العديج 


الهندسة الخامسة : 


لبس اله و 35 55 4 هم ثي 50 3 3 بم 
5 * ا« 5 0-7 و بي ١‏ . أ فس ا دون ؟ 0 3 
8 5 6 اله نات إ ل تَ لذ بين * 


. هم 2 2 8 ف 5 
شعن البردونى «دراسة أسلوبية» 


1 7 


ع- 


يها 


الما 


1- وللبشريات ذهول الخَريف وئيسان صنها . وصيف الخليج 
-١١‏ لكي يهزج الفرح المستحيل وينسى السكُوت ابتكار الهزيج 


الهندسة السابعة : 


١‏ ان 


؟- كأجمل من كل ما في الجمال تجلّيتِ ذات مساء بهيج 
4- فتخرج من صوتها الأغنيات تهيج بلا لّفة تست هيج 


00-6 
ع 1 و و ىو 
4- تمد العجيج اخضراراًء تحول غُصوناء حماماً حبالٌ المجيج 


0 


1- تمازجت من قلق الانتظار ومن فحاأة الغيب أحلى مزيج 
١ 0‏ اخ الاك وني م 


.مهم 2 2 8 اث 5 8 - 
شعن البردودى «درواسة أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى 


تحتفظ بدرجات تناسبيها . فهذه هندسات أخرى في قصيدة 
أخرى(١)‏ منظوراً إلى تعالقها: 

١-الُستهل‏ الآن يبدو الخاتمه أتعودأم تأتي الفصول القتادمه؟ 
4 وقع الّدي تدري وأدري لا تخف المطلع الآتى دليل الخاتمه 


8 ظ 
-١‏ المستهل الآن يبدو الخاتمه أتعود أم تأت الفصول-القاذمه 
-١‏ القادماتُ مريرة أو إِنّها أحلى ؟ تعاكست الظنُونٌ الرّاجمه 
7 < 
١7‏ - تكساس جاءت فوق منكب أندن غدت العواصم فوق ميد يدا 


-١‏ صبُورُ القواصم بعد فرقتها التقت في شكل منقصم وهيئة قناصمه 


وتشترك أبيات القصيدة كلها في هندسة منتظمة في تكرار 
المقطع (مَه) في نهاية كل بيت منها. 

وحم مسد شرج سين زر انع اينوس اضرا 
الأبيات في مسواضع مخصوصة . ففي قصيدته (عواصف 


ع 355 ل 5 7 3 2 ٠‏ عد لهف 5 5 


. ”1/- "١ + قصيدة (علاقمة). فى : ترجمة رملية‎ )١( 
0000059-57: نفسه‎ )1( 


7 © ل ٌّ 2 8م و جيه 
سعر اليردونى «دراسة أسلويية» 


..المستوى الإيقاعي (604) 


(1): 
-١‏ لأنني هش وبيتي صفيح تجترني ريح وأقتاذ ريح 
ااتقلني قار وو ساقس" وينثنى فوقي زقاق جريح - 
ادن عيبا قاف قطن وجهي » وثلثاي غبار طريع: 
1- من ذا الذي يدعو سُعالي إلى عقد اجتماع واعتراف صريح 
#ا-اتشت انقاضن وباج الطلحى تنْمني ريح الدّجى كالضّريح 
١‏ يا هذه الأجداث ماذا جرى؟ ظ 


كا 

5- لا شيء غير الريح . ماذا هنا سوأك يا هذا الفراغ الفسيح؟ 
4- من أين تأتي الرّيح؟ من خلفها. من وجههاءلا فرق» رد مليح! 
5 - اذوي وتلك الريح تمتصني أدمى وهذي من دمي تستميح 
١؟-‏ قرون هذي الريح اقوى؟نعم أموت إمّا ناطحاً أو نطيح 
ف 

-١‏ لانني هش وبيتي صفيح تجترني ريح واقفتاد ريح 
1- تشت انقاضي رياح الضحى تلمني ريح الدجى كالضريح 
- من ذاله حرية أو يد سواك يا ريج الزمان الكسيح؟ 


هل من يموت اليوم لا يستريح 


0 8 ِ 5 5 
كتعر البودودىئ واس أسلوبية» ...الملستوى الإيقاعى 


أيمكن أن تكون تنسيقات الأصوات وليدة المصادفة ؟. 

لعل الإجابة تكمن في تسويغها بأآن يكون بين.الأصصوات والدلالات 
والمشاعر تلاؤمٌ ما شف مندارينة لتساك العو بمظاهرها الدلالية. [ 

ففي قصيدته (جلوة) بوصفها نموذجاً سالفاً لفن ينات 
صوتية ة متمائلة في دوال متماظة ذات تضاد لافت في مواضع 
تسروم امنيا بها وطاتيحة اد هذه الترسيمة الاستحضارية : 


فالأصوات الُطابقة لنظام القافية في الدال (الضجيج) هي 
الناسظة ظلّها الصوتي على الدّوالٌ الُمائلة لها والنشيح ) العجية: 
الأجيح)2 فيفضي تنا نهنا إلى" تماثل المدلولات. ونعشتد ذلك 
بدلالتها سياقياً على الصيرورة اكه ل 

غير أن تلاؤم 0 يت الدلاني لا ينحصر فئ. علاقة 
الْماثلة وحدها ء فكلّ قصيدة تنتج علاقاتها ء ومنها علاقة 
المحارضة إذ يفضي تماثل الدّوالٌ إلى تعارض المدلولات ٠ )١(‏ كما 
فني (علاقمة) وقد تقدم عرض شيء من هندساتها الصوتية : 


(1) ينظر : لماذا عادة عو الشياب كتير :هسكن ناظه #«شعلة الآدات 
اللبنانية » ع ١ ١(‏ ؟) يناير » فنراير , :١995‏ 685.. ظ 


مع 2 21 8مام 5 
شعن البردونى «دراسة أسلويية» 58 


فتمائل (العواصم / القواصم) يفضي إلى تعارض مدلوليهما مثلما 

يفضي تُمائُل (عاصمة / قاصمة) إلى تعارّض مدلوليهما أيضاً .)١(‏ 
2( 

وكسراً لنمطيّة الوزن المألوف يُنوّع الشاعر في قصيدته صوتياً 
ليحدث إيقاعاً خاصاً يؤكده التكرار (؟) القائم على توظيف 
الترجيع الصوتي بما له من ثراء موسيقي. 

ولكن دل الرجيع الصوتي على احتفاء ما يجَرّس الأصوات 
الُغوية ٠‏ فإن النظر إليه في علاقته - من حيث التمائل - بالقافية: 
منبثاً في مواطن مختلفة وبصور مخصوصة «يوضح أن اتجاه 
الشاعر إليه كان موظفاً مبرراً لا اعتباطياً مجرداً» (*). 

ينظنا افنهت الينسياك العسوفية علو الانياع و التاق 
المدروسة تنويعات في الإيقاع على وفق مقادير معينة. فإن 
للترجيع الصوتي في شعر البردوني شأناً ووظيفة تستثمر طاقة 
التّصادي بين أصوات القافية من جهة . وأصوات كلمات البيت 
(الحشو) من جهة أخرى 


(أ) تنظر أمثلة آخرى للتعارض في القصيدة نفسها ص (7 ا 
قافيتي )١1" ١1١5(‏ و 8١٠١١*(‏ ). ئ 
(؟) ينظر : مقالات في الأسلوبية : د. منشر عياشي , ط/1, منشورات 
اتحاد الكتاب العرب - دمشق , :199٠‏ 27 . 

(9") تحاليل أسلوبية : ؟” . 


انط + حب أبن م أمهية .ث. اام عات لص مس ست و 


0« 2 0 
شعر النودوض ففواسة اسلونية؛ .5 «الستوي الإمقام.* . 


دمر قاع تريسيننانه الكؤالية فى تك الصضبود ته (ناساة 
حارس الملك) )١(‏ ء ومنها قوله مثلاً : 0 
75- أمركم لكن ؛..ولكن اقطعوا رأسة . دَع عنك هذى اللكنته 
إذ تكرّر صوت النون (0 مرات) » والكاف (4 مرات). واللام 
(* مرات) . وهي الأصوات المُكونة كلمة القافية (لكننه) .. 
فالترجيع , إذاً . متأسس على أصواتها. 

وعلى هذا المثال تُقاس الأبيات التالية من القصيدة نفسها : 


ٍّ 


6- أمركم لكن!.ولكن مثلهم سيدي : هذي أسافي أمكنه 


0100 00 عن أبي ء عن جده مملكتي‎ -١* 
الشياطين الذين انفلتوا عرفوا أذْمَى فُنُون الشيطنه‎ 8 
؟- إنني سيف (**) لمن يحمئّني خادمٌ الأسياد كل الازمئّه‎ 
؟” -رافضا كالشعب أن يدميّني أخْرَّم ثان حَديدُ الشنش”‎ 
أي نفع يجتني الشعب إذا فاك فرغرى كنكل اشر عكة‎ - 8 
نفس ذاك الطّيل أضحى سدَةً إِنّْما وى وأعلى طنطنه‎ -4 
كنت سجانا أدْقّ القيد عن خبرة. صرت أجِيدُ الرَنْرَتَه‎ -4* 


5- محذتي أشي - كما كنت - لمن فرق #اناساة خدرى درمدة 


0 وجوه دجا : 559-58. 

(*) اعتماداً على المنطؤق ثمة صوت النون في تنوين د #وعياما وجد 
التنوين في الآبيات اللاحقة عد تُوناً. 

لبون 0 فتفي اسن مكفانا ا ي القافية.ءومظه د مقر السلا في 
البيت ("4). ظ 


م 23 و 
شعر اليردونى ان أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى 


شنشنه , فرعنه . طنطنه » زنزنه » مزمنه) فى ثتايا الأبيات , 
بدرحات متفاوتة 


0 حكاية للأصوات في بعض تلك القواقي مثل : (عنعنه : 
دندنه » شنشنه » طنطنه ...) ويشي توظيفها في هذه القصيدة 
وسواها - فيما يبدو - يإحساس الود ودر بأنها «من أكبيز 
مجالات التوقيع في الشعر, ٠‏ ومن أخصب مصادر الطاقات في 
التعبير والتأثير» »)١(‏ فهو لا يفتاً يستثمر توقيعها . وأظهر ما 
يكون في الفعل الرباعي بتنسيق مفروق في تكرير مُعجَّل (5) , 
وفي بعض مشتقاته أو ماقيس عليها. ولا غرى فتنسيقه الصوتي 
ينماز «بإيقاع ذاتي من شأنه إذا وُظف في الشعر أن يفرز أساليب, 
من الإيقاع » مختلفة بحسب عدد الأمثلة وتوزيعها في النص»("). 

5 ولئن حكىء في بعض استخداماته. بأصواته أصواتاً يدا” 
عليهاء فإنه » في غيرها . .قد يصور ولا يحكي إلا هدو ذا :موقي 
يتبع الحركة (4) , ففي قوله مكلا : 

عيبتب ب بصت يسيس 

)١(‏ تحاليل أسلوبية  .97٠:‏ ظ 

ا اا 

(9). تحاليل أسلويية : 

)اميد عن توديف التق بشع ريام لذ يتما فد اردان 


ا اخ 2 
شعر اليردونى «ددرأاسة أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى 


5 وأمشي أتمتم بالحوقلات 
أدندن : (ماذا الجفابيا غزيل) (١)؟‏ 


و السون 0 اضكدة: 
حر وبر اي دجوا ثملُوا (9). 

- ماذا يُوشوش؟ يُرخي الصمت لحيته 
للريه : ياسهك عن عكازه لال مم 
تحكي الأفعال (أتمتم, أدندن: يجمجم » يوشوش) بأصواتها 
أصواتاً تدل عليها ء غير أن الأفعال في مثل قوله : ظ 


- وفي القات غبت بلا غيبة ثذبذيت؛ أنه تني الذبذبه (54) 


3 تلملمأم مُعَاءهَا راية وتبحث فِي قيئهاعن بطل (50) 


شع م 8 ع كد( الها اك بم اه 
- أمَنْ دغدغ الأحلام شَظلّى عيُونها وأصبح أحلاماً تنادي الدغدغا (/)؟ 


و كنك نت الأقعال > اصروانا وإننا خضب ب راضيواقها كركات: 


(©) نفسه : حك 


(5) جواب العضور : 84؟, 


(/) نفسه : 6 


هنر 


3 0 و و 
سير اليردونى «دراسة أسلويية» .. 5 


قهيى أقعال مصورة لا حاكية. فالفعل (تذبذب) يعني تردّد بين 
أمرين(١)‏ ء ولا صوت في التردّد, والفعل (ثلملم) : تَجْمع الشيء ‏ 
مضموماً بعضه إلى بعض :.)١(‏ ولا صوت في الجمع . والقعل 
(أذحزح) يعني التّدحمية أى المباعدة عن الشيء (*) , فلا حكاية 
باضنوات' الفذل:. ا الفعل (دغدغ) فلا يحكي صوتاً لأنّ الدتغدغة 
تعني التحريك (؛) » فهو يصور الحركة. فالشاعر , إؤ] , 
مأخون - فيمأ ييدو - يصفات الفعل الصوتية ذات الّخْراء الإيقاعي 
لماكل فى فقيو بسن الك فد الأول والثالث . والحرف الثاني 
والرابع. 

وعود على قصيدته (مأساة حارس الملك) (0) يبدو استخدامه 
مشتقات ذلك الفعل الرياعي في حكاية الأصوات , في بعض 
حباسم 
م ا أو آظى أول العورف المدَوَي دندته 
1- رافضاً كالشعب أن يدميّني أخزم ثان جديد الْشَنْشِمه 


- نفس ذاك الطبل أضحى سدّة انمنا اخبوئ واعل 'طرطكة 


)١(‏ لسان العرب : ابن منظور ء مادة ذبب. 
)١(‏ نقسه : مادة لسسم. 

9ه نفسه : مادة زحم . 

(54) نفسه : مادة دعغ. 

(©) وجوه دخانية : ؟؟ ,2 ه”, /ا؟ , 


م م اث 
عل البردوني «دراسة أسلويية» ...المستوى الإيقاعي 


غير أنه - اتساقاً مع تزوعه إلى ذلك التنسيق الصوتى - قد 
2 2 ع 5 5 0 عه ا ل يتش 5 . 
يشتق من الحروفء فيصوغ على زنة مشتقات ذلك الفعل الرياعي 
ومن ذلك قوله : 
من ل ا م ل ا 

ف (العنعنة) لا فعل لها بَلّهَ كونة رباعياً » وإِنّما هى حكاية 
لترديد الحرف (عَنْ) فى كلام الملك مُقفاخراً بأنه سليل ملك مؤكل . 
ولئن لم يكن لها فعل في الأصل فإن الشاهر تصرّف بما يُتسجم 
ونّزوعه إلى توقيع قصيدته. فاصطنع مشتقاً من فعل رباغي 
ا زنة 0-0 فعللة)من الحرف (عن) (؟). وكالعنعنة 
3 سان ل القيد عن | خبرة صرت أجِيدُ الرّتزته(*) 

0 الوا غير انا لتر _اصيواتهةا ود 
)١(‏ وجوه دخانية : ١3١‏ . 

(؟) وقد اشتق من (لكن) على زنة (فعللة) حكاية للإكثار من قول 
الحبارس : (أمركم لكن...أمركم..لكن) ص/ ١١ . ٠٠١‏ ولعل مما يعلل ذلك 
ويسوغه هيمنة زنة د اود (مسكنة / معجنة / مدخنة / 
() وجوه سفائية 4 وكسالتزفة (لمروتة ص / 4 2الفرعمّة 


كيه مظة أخرى من مشتقات الرياعي تُصّور ولا تحكي : وحوه 


7 لم 0 2 2-7 0 بع 
عر البردونى «دراسة أسلويية» 
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٠١‏ ه 7 0 ته كك : - و ل 
4- لكم غسد ؟ يأتى ويمضى عد وما تكفون عن الغدغده )١(‏ 
1- سم اقتلاع العُمر تشذيبه وسم إِزْهاقَ الصّبا هدهده () 


ولثن بدت الامثلة السابقة في القوافي وحتها . إن كه حكاية 
للأصوات بالُشتقات من ذلك الرياعي في مواضع مختلفة : 
وهتا انتزعتني قهقهةٌ وصدى تحنحة مغْلوله (م) 
فثمة حكاية للأصوات مُتصادية بين الشطرين (قهقهة / نحنحة) 
وكلتاهما تحكيان بأصواتهما صوتين تدلان عليهما. 
0( 
د مدى الترجيع الصوتي ليتعدى تمائل الأصوات 
(الخُروف) إلى تناظر الدّوال باُماظة أو اتُخالفة. 
وتتمثّل المماخلة في التكرير والترديد . فالآول تناظر دالين 
متماظين مادّة وصيغة . والدلالة في كليهما جاريّة على أصلها 
1 ى: وَإنّما يكون الترديد كنّما كان بين الدَالّين اختلاف دلالي 
ناتج عن الاستعمال الخاص للشاعر (؛) 
م 090001011 
ونان بلا نوف 10 
ل 000" 
(1) لعيني آم بلقيس : 8" . ٠‏ 
(4) ينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :.د. أحمد مطلوب , 
مطبعة المجمع العلمي العراقيء كر 0 : ١518‏ وما يعدها. ٠‏ 


مع 8 2 8 3 
شعر البردونى ا أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى | 


را 


وهالتحخنسن تكون المشالفة كلها "قداظن والآن متشيدانة كا ألا 
بعضاً «مع فارق مميّز في الدلالة ينبع من طبيعة السياق الذي 
رخات سر ان عدي كر باعي سبوا 
كان الاستعمالَ اللغوي المألوف» .)١(‏ 

إن لتناظر الدوال قيمة إيقاعية تشري النسيج الوق ينانا 
من تجاوب يشد حلقات البيت الشعري أو الآبيات على وفق 
توزيعات هندسية يواثم الشاعر بين مكوناتها بقصد التأثير في 
متلقيةة زبكلة] لشفوية التهن:. 

ولقد تورّعت الدوال امُتناظرة في شعر البردوني مكانياً في ظ 
البيت الشعري بوصفه وحدة شعرية ٠‏ بحيث كان لها أثر في 
كثافة الإيقاع الذي « يزداد إذا كان التوزيع ذا أبعاد متساوية , 
ويل نيعا عم لكفاذل العانيهةا الفووسة 0 ندات على رهن 
الشاعر على تجويد شعره وإحكام صنعته. ظ 

وعونا على اننيعي اف الأغبوات (السووف]موينا كال نهذ 
نيمات :صبيؤتية (0) يمك النظن إلى انضاظ الكماهان لتقم سه 


)١(‏ التكراز النمطي في قصيدة المديح عند حافظ (دراسة أسلوبية) : محمد 
عبدالمطلب . مجلة فصول : مج (") . ع (؟)., 5284:3198 . ظ 
(؟) نفسه : 80١‏ . ش 


(*) تنظر الهندسات ! 


5 اه 0 8 
تعر البردوتى «دراسية 5 ...المستوى الإيقاعى 


: هندسة الدوال الفاتحة‎ - ١ 
كان للمألوف لون وشذى كان للمجهول شوق ومهايه‎ - 
0 يسوسون من نصبوهم ملوكا يدُوسون مَن لَقَّبِوهُمْ رُعَاعٌ‎ - 


نيا 


1 - هندسة الدّاول الخاتمة : 


020 00 ل 0 
- الشعر اليوم كما تدري الوان ليس لها الوان() 
5 

1111111 0 

- قهمي أمطاراً أو هوي أشلاء ..أى نمضي فُرسان (4) 


: 78 : زمان بلا نوعية : "" . وتنظر أمثلة أخرى في : لعيني أم بلقيس‎ )١( 
. ٠١ : كائتنات الشوق الآخر‎ . ١55 : ترجمة رملية‎ 

كا وين وتو م171 

9ه لعيني آم بلقيس : ١١54‏ . 


(4) نفسه : 0 


على قبضة الموت أقوى امتناع )١(‏ 
- كم مضت بي أغبى المدُون المواصى 


وانثنت بي أصبى المنايا البيعيده (؟) 


فت كلانه الدز أن الزائطلة + 


يجاح#صصمرر 
١٠0‏ 
يجبي 
عي 

: 

هه 

لي 

« 

0. 

٠ 

: 

: 

ي 

: 

: 

: 


© © ل« دهش ن "« بن بج نا » » وده همان سان هاه 5ن 


- وقوه يا لهي , نعم حظلّه 


أحفله أم كنات الحمير 0 
- الدفيكات في الليالي الشو اتي 


أت هندسنة الدوال سي ١‏ 


. ؤمان بلا نوعية : ؟"‎ )١( 
> : (؟) جواب العصور‎ 
. ١7 : كاتنات الشوق‎ )"١ 
٠١ : ترجمة رملية‎ ):4( 


و 425 م 
شعر البردونى «دراسة أسلويية» 


...املستوى الإيقاعي 


- ووصانا ..قطّرت مأساة أهلي من دم القلب دميعة بعد بمعه(١)‏ 
- أشتهي عااً سوى ذا ء زماتاً غير هذاء وغير هذا الحكم حكما (؟) 
- نغورٌ في الغور كي ترقى مناكبَّةُ .تحتلنا الأرض أوطانا وأوطارا (*) 
- مثلما تخبط الرياح الرياح أدبرواء أقبلواء أصاحواء وصاحوا (4) 

وقد تتضافر تلك الأشكال فيجتمع في البيت الواحد هندستان 
أى أكثر . وأبرز صور التضاقر : 


؟-....( ) ام و 0 ئ-2-5 امس ا 


ود 0 عم 2 د وه 
3ظ12 ياثى ويمضى غد وما تكفون عن العد غده (-) 


. السفر إلى الأيام الخضر : /ا5‎ )١( 

(؟) ترجمة رملية : 08 . 

(9) جواب العصور : 04 . 

(4) كائنات الشوق : "١‏ ؛ وتنظر أمثلة أخرى في : لعيني أم بلقيس : 
6ء والسفر إلى الأيام الخضر : ١7‏ , 4+ ا 0 , 
وترجمة رملية : لا , 9١‏ . 

(6) زمان بلا نوعية : ٠٠١‏ . 

. ١١48 : نفسه‎ )5( 


ِ . 2 ع - 0 : 
شعن البردوني «دراسة أسلوبية» ...المستوى الإيقاعي”” 


فقد تضافرت هندسات ثلاث أخر ؛ المحيطة والخائتمة والتأليفية. 
+«( ) 2 ) 00 
سدى في سباق الانهيار تسارعي سدى تغتلي الانقاضء أصغي لها سدى )١(‏ 
5 -( 06 ظ ( 00 )0 ) 
38 0 جه إىه جه 4 ١ + ٠‏ 
السجن لصق السجن لص -ق المكرفون المكرفون,(') 
فقن تهنافوت الهتدسكان اللحيظة والتاليفية 
ه-....( ) 0 ا 
عه ع تن ل 2 0 5 
آلي عد مر بي عشرون ألف غد 
من أجل أن يأتى الذي تدعوه أنت غدي ف 
إن تتضافر المحيطة والخاتمة. 
تاشوقن تتكرر فقسمية ماقي الشطوون متضافرة + كتهسافن 
المحيطة والمحيطة فى مثل قوله : 
ومن سجن إلى سجن-2- ومن منفى إلى منقى0) 
وكتضاقر التأليفية والتأليقية : 
صل الحطيةه بالحظ؟ والجداي بالود 00 


. 98: ترجمة رملية‎ )١( 

(1) نفيسه : 0 

(5) كاتنات الشوق : 119 . 
ب« )لقنن اميلقيس ٠:‏ 

(0) مدينة الغد : ١44‏ . 


شعر اليود دوني سراسة أسلُوبية : 


..المستوى الإيقاعي 


أو: 
تحكىي المراعي للمراعي هحسها 
تبدو الروابي للروابي مُغريه(1) 

ون أن فى بورج خا التوزيعات بمظاهرها الدلالية ما يسوغ 
توظيفها في كل نص. فكيف ينضفر الصوتي بالدلالي في كل من 
التكزار والترديد والتجنيس وفقاً لأنماطها السالف ذكرها ؟ 

1- التكرار : 

ويغلب على هندسته الفاتحة استخدامُها في : 

استكناف القول : 
-سيان الموطن والمنفى سيان الشامت والحاني (؟) 
لأنجى: اذا يمد الأنْصعْ ؟(") 
ريما ارتابوا يمصمتي ريما أوْمَى نقاشي () 

وفي سياق اللُقابلة : < 
فطوراً يق را الأيرا 5 يخنق النبراس 
وحيفاً يرتدي المخترا ب حيناً يلبس القداس 


0( 
(؟) زمان يلا نوعية : ١؟.‏ 
0( 


0 2 ِ ع في 5 : 
شعز اليردونى الاراشة أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى 


وفى العطف : 


كالأرض للأطيار والناس أولموا وكالارض اعطوا كل زاه وأسنتوا (1) 
- فترى البّؤْس آكلاً وأكيلاً وقرى العقم ساجناً وسجينا (؟) 
- فعلميئي الحرق يا كهريا أى علميني يا رياح الودوت 6 


وتكون الهندسة المحيطة في شكل تتابع آى تسلسل : 
ع 2 عو اي 3 
كل محري فصوله حدت يقدفي حدف ) 
وكثيراً ما ترتبط الهندسة التأليفية بالتتابع والتوالي : 
و رك بعد سؤال قرأت مئْ صدأهة ع حرقاً فحرفاد(ه) 
أو على مستوى الوظيفة النحوية : 
- يرنُو من خلف التيه كما ترنو الحيطان إلى الحيطان (5) 
- مثلما تخبط الوياح الرّياح أديروا عأقبلوا » أصاحوا وصاحوا(») 
نسيث الكتابء اهدثي يارياح أريد الكتاب الكتاب الكتا (0) 


. 16١ : زمان بلا نوعية‎ )١( 
. (؟) نقسه : /ا"‎ 

ع( كائنات الشوق : 59 . 
(4) نفسه : 175 . 
ا ١١/‏ . 

(5) لعيني أم بلقيس : * 
() كائنات الشوق ل 
(4) ترجمة رملية : 189 . 


ه تر 8 2 8 فى 8 
لسعز اليردوني «دراسة ] سنو مبية» . 


وقد ترتبط الإيقاعية بالوظيفة النحوية : 
فقد أصبح الموت يا بنت مصر على قبضة الموت أقوى امتناع(١)‏ 
أى لمجرد جمال الصوت في ضرب من التوازن : 
وليس عدائا وراء الحدود - ولكن عدانا وراء الضلوع (؟) 
غير أن ما ينبغي لنا تأكيده أن ما ارتبطت به تلك التوزيعات 
من سياقات - كما تقدم- ليست جامعة مانعة ؛ فَإنّما هي على 
سبيل الكثرة والشيوع , | إن أ ن كل توزيع قد يرتبط بسياق ما من 
تلك السها لسياقات , فينبغي ألا يذهب الظَّن بظان ما إلى أن لكل هتدسة 
سياقات معينة مخصوصة. ولقد بدا واضحاً في النماذج المذكورة 
أن ثمة سياقات تكررت في أكثر من توزيع من ثلك التوزيعات. 
) 


ىأ وأت ذف ألدذه 
و سحي بوت 


: وال في توزيعات منتظمة تأثير في الإيقاع , 
ثيرا ما يرتيط - كما يتبدى قي النماذج - بالثّقايل أل اموس 
وأبرز صور التقابل ما يكون بين دال حقيقي وآخر مجازي 
فلتسلم فلسفة الآيدي ولتسقٌّط فلسفة الأذهان (") 
أى بين حالين : ظ 


(؟) مدينة الغد : /ا١١‏ 1 
(") لعيني أم بلقيس : 185 . 


(5) نقفسه : 5 


وقد تشكّلت فى هندسات إيقاعية . وفاتحة . وخاتمة على 
التوالي. 0 
أنااننا موقا عياب الكصوية ن فق ركون فى تدس فامحة:: 


ل ا 5 1 ) 6 1 0 8 1 
كل حر في مرتع الشيخ عوف2 غير حو ء وكل ظلف مباح 2)١(‏ 
أو محيطة : 


- الشعر اليوم كما تدري ألوان لبس لها آلوان (؟) 

- ولا يشدو الذي يشدو2 ولا يبكي الذي يدمع (") 
أو كأليفية : 
ظ 500 صوت كلا صوت وتخطر مُصغيه (4) 

(ج) أما التجنيس في شعره فليس زخرفاً صوتياً أ صناعة 
لفظيةء ولكن يقتضيه المعنى ويطلبه ويستدعيه ويشمؤق نحوه 
«حتى تجده لا تبتغي به بدلاً » ولاتجد عنه حولاً» (4) ٠‏ غير أن 
لاناقتعى :وين او عدب وه هنا قاد كل السمارعنة سيولا اضيا . 


(*) الملقصود بالتجريد , هناء عكس التأكيد, إن يسبق الدال المردد بنفي 
يجرده من صفته قبل الترديد. ظ 1 0 
)١(‏ كائنات الشوق : 75 . 

(؟) لعيني آم بلقيس : ١١14‏ . 

(؟) زمان بلا نوعية : 156 . 

( كائنات الشوق : 186 . 

(©) أسرار البلاغة » عبدالقاهر الجرجاني »تحقيق : ه . ريتر ٠‏ استانبول , 
ان ا سيك 


7 8 ا 2 م‎ ٠. 
حر البردونى ايه علوي ...ال مستوى الإيقاعى‎ 


أن يثدر أن 508 بالتام. فنسبته ضثيلة جدأً .)١١(‏ 

تمك رسيتي | انس اموا وظيفياً في ضوء صنفين من 
العلاقات ؛ فالأول : علاقة التقار ب إذ يفضي تجانس الدوال إلى 
تقارب انكر لات بالترادف الحقيقي أو الازدو اجى: 

لأنَا رضعنا حليب الخنوع تقمصنا من صبانا الخضوع )١(‏ 

فيين الخنوع والخضوع, تناسب أقضى إلى تقارب مدلوليهما. 
فكأنما هما مترادفان ترادفاً حقيقياً رغم اختلافهما أصلاً. 

ويبدى الترادف الازدواجي في قوله : 


- تهمي أمطاراً أى نهوي أشلاء ء أى نمضي فرسان (*) 
وق ش ش 

- آقبلت كلها الدكاكين ولهى كبغايا هربن من نسف ملهى(؛) 

عدوان بيجن قلب ريجن كما أن هوى المنصور شدقا سديف(ه) 


في ريدي نهوي) و(ولهى - ملهى) و(بيجن- ريجن) 
تقارب دلالي #افكاننا ك0 كه منها «من قبيل المزدوج الذي أصله 
وأحذ» (5). 


: من أمثلة التام‎ )١( 
١5٠ : (ترى ما نوع هذا الياس وهل لقياسه مقياس)...ترجمة رملية‎ 
ْ . ١١5 (؟) مدينة الغد:‎ 
. ١؟١‎ : لعيني آم بلقيس‎ )9( 
. 55 : زمان بلا نوعية‎ )5( 
١ : كائنات الشوق‎ )©6( 
. 594 : خصائص الآسلوب في الشوقيات‎ (3 


8 27 0" 
شعر البردوتني «درأسسةه أسلوبية» .. : 


- يسوسون من نصبوهم ملُوكا 6د من لقبوهم رعاع )١(‏ 
تقابل بين (يسوسون) و(يدوسون) . يفضي إلى تكامل أساسه 
التناسب بين المتجانسين من حيث أن 1100108 
قهرٌ بالقُوة. وأنَّ دياسة من لقبوهم رُعاعاً قهرٌ بالفعل. فالتكامُل 
بين القّوّة والفعل في تقايّل ذينك الفعلين. 
وقد يفضي التقابل: إلى تكامل بين موقفين يستدعي أحدهما 
الآخر في مثل قوله : 
إطمئئي..لدي غير التسلّي ما أعادي من أجله وأعادى(؟) 
فالمتجانسان يتكاملان من حيث أن (أعادي) يستدعي (أعادى). 
ويبدو واضحاً أن التجنيس المفضي الى التكامل يقوم على اساسين 
هما تناسّب المتجانسين وتقايّلهما » في حين أن ما يفضي الى 
الققان قوع على قنافى الكهافيين وققانا يها 
وهكذا يتضح أن للترجيع الصوتي ٠‏ تكراراً كان . أم ترديداً : 
أم تجنيسا ٠‏ فاعليّة مؤثّرة في الآداء الشعري . صوتياً ودلالياً ‏ 
بحيث يغدو موضع الترجيع منبهاً فنياً يتدفع منه المعنى أو يتوقّف 
عنده (©) فهو - على رأي البعض - مميرٌ الشعر الأكبر (4) » بما 
له من فاعلّية قي شعرية النص ء وإثراء موسبيقاه. 


. زمان بلا نوعية : ؟”‎ )١( 
' لعيني أم بلقيس ليت‎ 6 
.ه١‎ : ينظر التكرار النمطي في قصيدة المديح عند حافظ . (مجلة فصول)‎ )*( 
ينظر : خصائص الأسلوب في الشوقيات : 7/4 : والرآي لجان كوهن.‎ )4( 


عر 2 2 8ل ا اى ١‏ 
لسعر البردوني «درأاسة أسلويية» ...المستوى الإيقاعي ش ٍ 


أما الصنف الثاني من العلاقات فهى علاقة التقابلء وهى أكثر 
شيوعاً . إن يفضي تجانس الدوال ٠‏ إلى تقابل المدلولات بالتضاد 
أو التكامل . فمما أفضى التقابل فيه إلى التضاد قوله : 


- لماذا العدى القصي اقترب؟ لأن” القريب الحبيب اغترب )١(‏ 
- وغيري يحيى بيفنى. وكي تبدلي عن جوفك استبدلي(؟) 


فبين (اقترب - اغترب) و(يحيى - يفنى) تقابل افضى إلى 
تضاد بين متعاقبين لا يجتمعان في آن معاً. وغير يعيد من ذلك ما 
جرى من تجنيس في قوله : ظ 

ليس بيني وبين شيء قرابه عالمي غربةءزماني غرابه (5) 

إذ أن ال (قرابة) بما لها من دلالة على الألفة. تقابل 
اذ شوانة] بجا ابا مو ولالقيطي الويفية والتهو م في هين 
ققارا يمنا إلى كقران: ظ 0 

غير أن التقابل قد يفضي الى تكامل المتقايلين : ذلك أن «كل 
تقال في الحقيقة :وا ينتعت يقد إلى سيان ركنا قد يفل قلي 
الظن» (4) ..في قوله : ظ 


. ١8 : السفر إلى الأيام الخضر‎ )١( 

(1) جواب العضون : 6 . 

(9) زمان بلا نوعية : 9/ . 

(4) خصائص الأسلوب في الشوقيات : /ا. 


معي 28 8م اباب 
شعر البردونى «درأسة أسلوبية» 


5( 
وتتوازي التماثلات . عمودياً » متعانقة. متعاضدة , لترفد بنية 
النص في أنساق من التكرار تشكل ملمحاً من ملامح تشكيلاته 

اليو قة: 

ولعل أبرز أنماط تلك التماثلات في شعره : 
- ما يقوم على تكرار البداية بأن تّعاد كلمة أى أكثر في بدايات 

)١( متتابعة‎ 

- وما يقوم على تماثل النهاية بأن تُكرر صيغة ما في مقاطع 
التحمى: 
وتّعدٌ هذه التماثلات «آداة فنية وثيقة الصلة بالبحث الاسلوبي 


القاكم على الاختيار الذي يُوجِهه الموقف الذي يقفه» )١(‏ الشاعر . 
فتكشف سياقاتها عن شواغله. ففي تكرار البداية يبدى أن 
الاستفهام يمثل ظاهرة يارزة باتساقه مع التعبير عن مواقف 
الحيرة. والثّوق إلى اليقين» في مواجهة غرابة الواقع ومراراته. فلا 
حجن لمق يها اك عل ليرد رق أن بلع على لبر 
لافرق - ليتخذ شكل تكرار في بدايات قصائد غير قليلة » منها مأ 


(*) ينظر : النظم الشفوي في شعر ما قبل الإسلام ٠‏ مشكلة الموثوقية » 
جميس مونرو ء مقدمة المترجم : 5 . 
(5) التكرار في الشعر الجاهلي (دراسة أسلوبية) ٠‏ د.موسى ربايعة . 
منكلة وخ 3517 


5 إن تدخ 2 7 2 5 م به 
شعن البردوني «دراسة أسلوبية» 


والعتفرئ الايقاع 


كان في الاستهلالء ومنها ما انبث في ثنايا القصيدة. 
ومن صيغ الاستفهام التي تتكرّر : (لماذا) )١(‏ و(كيف) )١(‏ 
و(من)(7) مقترنة ب (ذا) و(ما) (4) مقترنة ب (الذي) ٠‏ و(هل)(ه) 
و(أي) (5) . 
ومن أبرز نمانجها في الاستهلال قوله في (كائنات الشوق 
الآخر) 7) : 
مانا المقطف الداني بعيد عن يد العاني؟ 
هاذا الزهمر آني وليس الشوك بالآني؟ 
لماذا يقدر الأعتى ويعيا المرهف الحاني؟ 
فأثر هذا التكرار - فيما يبدى - لا يقتصر على مستوى الفضاء 
البصري للأبيات وانما يمتد ليشكل توازياً على المستوى السمعي 
للمتلقي أيضاً » في غير ما افتراق عن المستوى الانفعاليء بارتباطه 


: كائنات الشوق الآخر‎ , ٠57 زمان بلا نوعية : " بين بدايتين"‎ )١( 
. ١6 : كائنات الشوق الآخر"‎ " 

(1) مدينة الغد : كلمة كل نهار : 5 . 
.(") نفسه : :سفقاح العمران " : /ا١٠‏ . 

(4) زمان بلا نوعية : " لعبة الألوان " ١7:‏ . 

(©) كاتكنات الشوق الآخر : "غير ما فى القلوي" : ١١‏ . 

(5) الفيية ]بخن المسيو ب 1ت ظ 


. ١6 : نفسه‎ )0( 


هو 2 ف 5 5 
شعن البردوني وتنواسة أسلوبية» أ أن كو ئ الإيقاعئن ا 


بمؤقق الحيرة والغرية في واقع مر اماك ٠‏ وذلك من خلال . 
تصباعد بنية 5 التوازي وتناميها إذ أن (الماذا) الأولى. تتعمّق في 
الثانية ٠‏ والثانية تتعمّق في الثالثة وتتكثفء فيّسهم ذلك في خلق ‏ 
إيقاع ذي رنة موسيقية ة متساوية تُضفي جو سوداويا على 
السياق الذي تعدل فيه بنية الاستفهام عن أداء وظيفتها إلى تقرير 
المفارقة بالتقابل. 

ولا يختلف سياق (ناذا) في ثنايا القصيدة عن سياقها في 
الاستهلال : ظ 


4- تحول تساؤلاً يهمي ومن إحراقه يرضع ‏ 

ه- لماذا يبرق الأسجى لاذا يخْمكدُ الأنصع؟ 

+- اذا أعشب المبكى دلماذا أجبب المرتع؟ 

- لماذا ادر في الأعنا ق »والأحجار في المقلع؟ 
4- لماذا أرتجي أمراً ويأتي عكسه أسرع؟ ‏ 
-٠‏ وأين الفرقٌ بين القبر والملهى ؟ من الأفظم؟ (0 - 


. 157 : زمان بلا نوعية‎ )١( 


شكْرٌ البرووني «درا سه 1 


..الستوى الإيقاعي .. 

غير أنه يواشج ١‏ 0ؤذ0ؤ0ؤ0113ظ1ظ التكرار 'وتكرار. 
آخر في بدأية العجز في. البيتين.(9-4) فتتجاوب (لماذا) صوتياً . 
ويكف الإتقطع بأسلؤب الثف ليع المتوازن ٠‏ وتكسبر رتابته بتنويع. 


لماذا /يبسسرق /الأدجى؟ لأذأ امخنمتو/ الاتضع؟ 
لماذا إلعشب) ار لماذا العتست مرت تع؟ 


© كمد ل مهم ذل 
له يا 


الدلالة في تكرارها بدايات لأبياته صبيفة . 


النداء » ولا غروء فكثيراً ما يرتبط الاستفها م لديه بالنداء »تعبيراً 
الا ا ؛ سواء كان من الآحياء أم 
الأشياء تشخيص] وتجسيد . ومن نماذج تكرار النداء قوله في 
(غير ما قي القلوب) (9) - َ ظ 


في القلب غير البُغض 5506 . فكيف احكي يا يشجبيع الأرويه 
ويا ثياباً ما شبيات على مشاجب تفترٌ فيها الندوب 
ويارصيقاً يحفر الصَبْرٌ في ا تاوية الأسى والت حو 
ويا قصوراً يرتديها الخنى وترتدي وجه النبي الكذوب . 
وياجذوعا لا ينادى بها إلا ثقون ع طاليبات سبوب 
ياباعة التجميل هذى الحلى اا 0ه 


(١)كائنات‏ الشوق : /!١-م‏ . 


قي 8 ٍِ 6 اك 2 1 
شعن اليردونى «دراأسة أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى 


فتكرار (يا) النداء مقترنة بتماثل المنادتى في الأبيات زنة 
عروضية يعين على تشكيل نغمة موسيقية منسجمة ذات رنين 
دسفي فى مياق ,فزن حورة تسطاية كزاءاك اق .قراينا 
متلاحمة,فتوقع المتلقي تحت سلطان التنبق والتوقع. 

ويتتابع النداء مقترنا بتماثل وزني في (ترجمة رملية لأعزاس 
الغبار) )١(‏ : 00 0 
أيا التي سميتهابلادي بلاد مَنْ؟ يا زيفء لا تقل لي 
بلاد مَنْ ؟ يا عاقراً وما وياشظايا تصطلي وتصلي 
يا ظبيةٌ في عصمة (ابن آوى) يا ثعلباً تحت قميص مشلي 
ياطفلة في أسرها تفني ويا عجوزاً في الدجى تُقَلّي 
با حلوة دودية اله لتشهي يا بهرجاً من أشنع التَّحلَّي 


فلقد منح التكرار الأبيات تنوعاً . فالمنادى فيها كلها وأحد 
متعدد الأوجه : (ظبية , طفلة ء حلوة ). الأمر الذي يشير توقع 
الم ف حي العام أنه ا سق من ميك وقمنم عويهذا 
التوالي انسجام إيقاعي موحد الرنين ».جاوبه تكرار النداء في 
بدايات الأعجاز : 


. ترجمة رملية : 6؟‎ )١( 


ويستخدم بعض حروف الجر مثل (في) )١(‏ و(من) 0ه 
و(عن): (9) » وهي ألصق بسياق التفصيل . كقوله في (الغزى من 
الداخل) (4) مكرراً (في) بداية لآبيات متسلسلة متتابعة : 


فظيع جهلٌ ما يجري وأقظع منه أن تدري 
وهل تدرين يا ضنما من المستعمر السّري؟ 
غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري 
فقد يأتون تيغافى سجاتر لوتها يُغري 
وفي صدقات وحشيٌ يؤنسن وجهه الصخري 
وفي أهداب أنشى 2 في مناديل الهوى القهري 
وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري 
وفي أقراص منع الحف ل في آنيوية المبنر 
وفي حرية الغفثيا نء في عبثية العمر 


. ٠١١ : السفر إلى الأيام الخضر : 47 , لعيني أم بلقيس‎ )١( 
. ١67 : (؟) ؤمان بلا نوعية‎ 
. 48- السفر إلى الأيام الخضر : /ا4‎ )5( 


5 و 7 ع 
90 ل اليردونى كر اه أسلويية» #الستوى الإيقاعى. 1 


وفي عود احتلال الأم سء في تشكيله العمصري 
وفي قنينة الويسكي وفي قارورة العطر 
ويستخفون في جلدي عليز من شعري 
غزاة اليوم كالطاعى نء يخفى وهو يستشري . 


لعل هذا التتابع مما يُثير المتلقي . ويشده إلى صور (المستعمر 
السّري) . حتى ليظن أنها لا نهائية . وهو ما أرادت القصييدة - 
فقوا دكات ال جاده رقورفا اصن فك وين تفاضيل الهم 
كر تهاادع متاق و ااعوسودية متسا ويه يتان فى كزددانها 
بناء الأبيات وترابطها. ظ 0 

ومما يُسخدم في سياق التقابل ‏ الفعل الماضي "كان" وظرف 
الكا هذا" خيفال الأول اقول 


كان الدجى يمتطي وجهي ويرتحل 
قفتن التييات الفيف مسي 

كان : يبحث عن رجليه في كتفي 
وكنت: انحن عن صخري واعيل 

وكان يهذي السكاري في عسباءته 
57 جلدي حيارى بالدم اكتحلوا 
وكان وسيل اطييافا يتتفييت ظ 
وكنت والصمت والأشباح نقتتلٌ )١(‏ 


. 54 ترجمة رهلية‎ )١( 


3 2 ِ و 
تعر الدود ا وكاو اسه السلوايكة ونا . 


فثمة تقابل بين (كان) المكررة في بدايات الصدور ء و(كنت) 
المكررة في بدايات الأعجان. غير أنه يكثف إيقاعه في سياق 
التقابل مع "هنا" فيعلي الرئة الموسيقية في متتابعات مقترنة 
بتقطيع متوازن إيقاعياً » مرتبطة بتقابل مفض إلى تضاد دلالي : 
متماثلة بناها في كل شطر تركيبياً : 


جمد » جه 


هذا تست قبح الأحلى هنا تستجمل الأشنع 


هنا ترقى إلى الأدنى هنا تهوي إلى الأرقع 


هنأ تدري متى تنهي هنا تنسى متى تشرع )١(‏ 


فالمكان "هنا" يشهد هذه المتضادات كلّها فيدخل )50 
بنية هذا التوازي. ولقد كُسرت رتابة التكرار والتقطيع بما انفرد 
ها كل نيك من :واد قاض بن شغارينة: ظ 

وسةى عونا كقس ع فخ بالايرية أن زفي هذا الخط م 
التماثلات تتمئل في اتخاذ ما يتكرّر مرتكزاً يبنى عليه في كُل مرة 
معنى جديدء إثراء للموقف . وشحذاً للشعور )١(‏ ا 
تصاعد بنية التوازي وتناميهاء إن أن الكلمة الأولى تتعمّق بالتكرار 


(؟) بينظر 0 
السيد . مجلة أبداع . ع (") يونيه .١6 :1١985‏ 


مو 28 ِ 


شعن اليردونى وناراسة اسلوسة) ...المستوى الإيقاعى 


في الثانية. والثانية تتعمق في الثالثة وهكذا . الأمر الذي يمنح هذا 
النعظ ارخباطاء عالعني والدلالة وشيقاً ء ويخلق ترابطأ بنائيا 
وكلااحيا بين لياف :فينديم فى شعو الأذاووالمسحانه ظ 

يعد تماثّل القوافي صرفياً مظهراً آخر من مظاهر التماثلات 
عمودياء في شعره. فكثير من قصائده تتماثل قوافيها في أبيات 
متتابعة دون أخرى )١(‏ » أو في قصيدة كاملة .)١(‏ 00 

ومن تلك الصيغ المتماثلة ما بطاء تفيل الجسن: اومتها ا 
يتجاوز تشكيلها النطري ! إلى زنة أخرى خاصة (4). 0 

ومن أبرز نماذجه التي تتجاوز التشكيل النظري 2 
العريق). (4) وهي من المتدارك . غير أن البردوني يستثمر ما طرأ 
عر دياف الققارية. رفاعان )امن تون هنا وديية فحن ان القييه» 
منها صيغة سرعان ما تتمرد عليها لتهيمن على شكل النهايات في 


. 742, 48 : ينظر مثلاً : مدينة الغد‎ )١١( 
4: السنلى الى الأياء التحقين‎ 
. ٠٠١ , #5 : وجوه دخانية‎ 
. ١724. 854 : كائكنات الشوق‎ 
.: 59 : لعيني أم بلقيس‎ ٠ كقصيدة : ا‎ )١؟(‎ 
8٠١ : ينظر مثلاً : مدينة الغد‎ )"( 
. 55 : زمان بلا نوعية‎ 
. ٠٠١ : ينظر مثلاً : وجوه دخانية‎ )4( 
. ١7/8 : كائنات الشوق‎ 
. 59 : لعيني أم بلقيس‎ )©( 


شعن البردوني دراسة أسلوبية» .. . السيتوى الإيقاغي 


5 1 9 
تتأبع فكماةا «نظيمان المعبيةة كواب وق 


فخ كاقليت + أقاانا رول ..أهلاً ..يحروف مشلوله 
أهلا .في لهجة قاتلة تخشى أن تمسي مقتوله 
ماذا تخشين؟..أليست لىي بالدار صلات موصوله؟ 
أى لست صديقا تعرفني هذي الحجرات المملوله؟ 
هذا الدهليز المستلقي هذي الجدرانٌ المصقوله 
أصحد ..لكن هل فى فمها أخرى؟..أو أذنى مخلوله؟ 


وصعدت كمجهول قلق يسحاوجيت ] بجيره 


وتتوالى هذه الصيغة نهاية لآبيات القصيدة المكونة من (81) 
إن اختيار هذه الصيغة لذو دلالة تعضدها دلالة القصيدة » ثم 
أن فكرا ره باك [الابيات برسي بر له مونييففة تسا رية الشييية 
مع الصفات التي تتصل ب (غزولة) أو بمشمولاتها , وأغلبّها ذو 
دلالات سلبية يسهم تتابعها في ترسيخها في وعي المتلقي تأثيراً 
إبحاء #مشلولة «مقكولة «مملولة سجهوكة ومعؤولة مغطولة : 
ا يي د كن م 
مسلولة...إلخ. 


وفي قصيدة (مصطفى) )١(‏ تهيمن صيغة ( أقعل) على نهايات 


. ١87: كائنات الشوق‎ )١( 


ومع 2 2 
شعر البردوني 


الكمات فذاق قوضيها :و الخلد ا معان مسكوى السيقة ويف ووه 
النص ؤيعمقهاء ومنها : 


فليقصفوا » لست مقصف 
والتسشونا » أنت تدري 
اغتى واب سين اشقي 
أبدى ولكن أخفى 


إلى المدى أنت أشدى 
وو و ١‏ 
فنا حي يينات 
فالملاحظ أن 5 


8 يس ع جو 
«درأسة أسلوبية» ا 


لمستوى الإيقاعي 


وليعنفواء أنت أعئف 
أن الملخبيفين أخوف 
أوهى ولكن أحلف 
أخزى ولكن أصلف 
وهم من القش أضعف 


كحت الفدووهن النكت 
لأن عودك أتحف؟ 
لأآن بي تك أعجف؟ 
لآن مَحياك أشظف؟ 


وا ين أعرف 
6 للغقو أيات ّ 57 كشف 


وله حيمناة أحخصف 


تك الصيغ ا المتماظة تحمل في سيقاها دلالات 
0 في القصيدة )١7(‏ مرّة : (أعنفء أألف . أشغق , أكلف , 


82 2 0 8م 55 
شعر البردوني «دراسةٌ أسلوبية» ...المستوى الإيقاعي 


اكتكتق + اتفقيي عسي الاجلقي اموق لينو اع 
أشرف ء. أنظف . أرهف . أعصف , أريف » أقذف ). 

وتُقابلها صفات أولتك ( الُخيفين) بدلالاتها السلبيّة : ( أخوق : 
أجلف » أصلف » أضعف ء ألطف , أوصف ,ء أظرف ء أطرف). 

بل إن صدى هذا التماثل في بنية الكلمة الُْختتم بها , انتشر في 
مواضع مختلفة من القصيدة وارتبط أغلبها بصفات (مصطفى) 
إيجاباً : ( أغرى . أرهف , أخصب .ء أرغد » أحفى , أهدى : أدرى , 
أمضى ء أعلى , أملا . أثماء أحيى » أقوى ). في حين ارتيط 
السلني هنهنا يضقات ( اولك :سناقي] + (اغكن + اشقى + اراهن 
أبدى ١‏ أخفى ٠‏ أخزى . أقسى ٠‏ أرضى » أجفى » أزرى) . 

فيتّضح - مما تقدّم- أن القافية يتماظها تتلاحم مع دلالة 
القصيدة » وتعضدها , بمأ تحدثه من ترسيخ في وعي المتلقي إذ 
فارني تقوقن الي الإيقاعي والانفعالي في آن معاً . الأمر الذي 
00 احتفاء شعر البردوني بهذه الصيغة قافيةٌ لأبياته تتصادى , 
مع مماثلاتها في تفاعل مثمر . يؤكد «أن القافية ليست أداة , أو 
وسيلة تابعة لشيء آخر , بل هي عامل مستقل:؛ صورة تضاف , 
إلى :قيرها :وي كنيوها من 'الصون ل تكلوى وقليقت ها (المقيقية 
إلا في علاقتها بالمعنى » (1). 


50 بنية اللغة الشعرية‎ )١( 


إن يم 
8 


مسعرل الرد و فناراسة أسلونيةة 
)5 
ويُوظلّف التقطيع أسلوباً يكدّف إيقاع قصائده عمودياً وآفقيا . 
فمن تقطيعاته عموددا) : 


ومن خيل إللى ليل ومن رمح إلى مدفع 
ومن بحر البعي رمل ومن ريح إلى أريع 


2 


ا أنت أخصب قليا لأن بيتك أعجف 
هل اتيست أرغمك: يدليي]” أن تسختدتناك: تلت (5) 


تكله تارانم تحمل السك فى بعلاقاقته نيوا يلفنه مو الأنماق 
باعتماد الجار والمجرور متوالياً في النموذج )١(‏ : تمان تركيب 
الندافنامسن في الففوذ ع )مق موت مق قد نيودت و 
الدقين فى كل :دن إن مسحت مكل هذا التتطنيع لقو فنا 


. 1١89 : زمان بلا نوعية‎ )١( 
. ١81-14٠١: (؟) كائنات الشوق‎ 


ب هي 17 2 د ان 
شعر البيردونى «درأاسة أسلويية» 


القصبيدة في سلسلة من التّوازن بين الإشباع وكسر الإشباع )١(‏ 
«لأن الإيقاع إذا ثبت على نمط واحد يتحول حينئذ إلى (رتابة) 
ميت حس النص ٠‏ وتوقعه في خَدَّر قد يزمن فيموت به النص»(١).‏ 

وقد يُكتفى بتقطيع الصدر في علاقته بما يليه ؛ آى بتقطيع 
العجز في علاقته بما يليه في الأبيات الأخرى ء غير أن هذا النمط 
لا يلتزم في أبيات كثيرة ٠‏ فيؤتى بمثله في بيتين أى ثلاثة غالبا 
ثم ينتقل إلى نمط آخر تنويعاً لمظاهر الإيقاع العامة : 


وأذوي 3 وي تحملني : فهننمو في جراحاتي 


أما استخدامه التقطيع أفقيا . فيتخذ شككلين بارزين هما : 
تناسب مفردات كل شطر مع نظائرها فى الشطر الثانى » أو 
تناسب تقطيع الشطر الأول وحده . 

: ينظر : ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري : د. محمد فتوح أحمد‎ )١( 
. "١ 5 : (؟) الخطيكتة والتكفير‎ 


(9) لعيني أم بلقيس : 8” . 
(54) نفسه :8” . 


0 2 - 5 5 
لبعد البردونى اه أسلوسة ...ا مستوى الإيقاعى 


فندامو دنه غاللك] سنا توقم اده قسنمو قي الكقماكل اد 
التفصيل. فمن سياق التقابل قوله في (لعيني أم بلقيس) )١(‏ : 


آ السترق روفي ماقي .عسي ةدوس بتسعر أكلى 
ؤ | أغنسي و هي أنفاسي و 34 وهى إن اتى 


وأظماً وهب إحراقي 6 ألحسق وو هي كأساتي 


فقد ناظرت ال موازنة - في هذه الأبيات - بين المتقابلين في كل 
5 9 5 2 التقايل أ : :جه فيية ايبدى - إلى التكامل . ؤقد 
افش التقادل إلى التقيداد كينا قن لقره 


- لماذا أعشب المبكى؟ لماذا لج دب المرتع (؟) 


[ - هنا تستقبح الأحلى هنا تستجمل الأشنع () 
- هنا ترقى إلى الأدنى هنا تهوى إلى الأرفع 0 


5 ظ )١(‏ لعيني أم بلقيس : ا" . 
)١(‏ زمان بلا نوعية : ؟18 . 
(") نفسه : 187 . 
(4) نفسه ٠‏ الصفحة نفسها . 


0 ّ 9 
شعر اليودوى وفاراشة اسلوينة».. افوس الاقاعن 


ومن سياق إلتة لتفصيل : 


بلادي من يدي طاغ إلى أطغى إلى أجفى 
ومن سجن إلى سجن ومن منفى إلى منفى 


أما الفوضنيع يقي بعلي نوهد ا ف تقو زنة ملق وله تزقافية والقاية 
مغايرة للقافية العامة المشترطة . وغالباً ما يتخذ البيت المرصع فى 
قصاكده الشكل الآتى : 


فكمة ازع : وحذاظ مترائنة اران فليم عقوا ذقة )اد كرون الوفه ةا" 
الأولى الوحدة الخالقة . وتوازن الوحدة الثانية الوحدة الرابعة , 
وتكون القافية الداخلية بين الوحدتين الأولى (ب) والثالثة (ب) : 

- وأسفاري إلى الماضي وإبحاري إلى الآتي 
ون نظرات جيراني ومن لفتات جاراتي(؟) 
وقد كد الييت شكلاً كن : 


١ : لعيني أم بلقيس‎ )١( 
8,55 : (؟) لعيني أم بلقيس‎ 


6 2 ٍ 35 
شيعو اليردونى ا أسلوبية» ...المستوى الإيقاعى 


وال ةا الشكن تعره الكناقية قور فين 07م الح ركيت 
أبياتها مرصعة » ومنها 
1 في و 1 1 : 0 
سعي مشكور . صلح مزبور يا طفل سبأ وقعت الزبر 


لسري قامة يتف الأنهات الي يون نقينها مماظة يق اعية. 
وتركيبية «لا تقف عند حدود ظاهرية. وإِنْما تتجاوز ذلك إلى 
التمائل بين الكلمات من جانب الوزن ٠‏ مما يكسب بناء الترصيع ٠‏ 
على المستوى البضري والسمعي ٠‏ أبعاداً ذات مدلولات جمالية 
تستثير انقعال المتلقي وشعوره » (؟). 

ولعلّ أبرز أشكال التقطيع عمودياً وأفقياً تبدو مجتمعة في 


قصائد تمثّل نماذج للتحليل منها (بين بدايتين) (؟) و(مصطفى)(4) 
إذ أن مقاطع كل منهما بُنيت على توظيفها تنويعاً للإيقاع وكشراً 
لرتابة النمط المتكرر . ويُمكن أن يُكتفى , هنا ء بالإحالة إلى الأبياث 
النّخذة نموذجا . من قصيدة (مصطفى) على هيمنة صيغة 
(أفعل). فيبدى فيها التقطيع اُتوازن المُقترن بقافية داخلية مغايرة 
لقافية القصيدة : 


. 5- 5 : ترجمة رملية‎ )١( 

(؟) ظاهرة التوازي في قصيدة للخنساء (مجلة دراسات) 3١4:‏ . 
(9) زمان ملا نوعية : ؟ ١5‏ . 

(4) كاتنات الشوق الآخر : ١74‏ . 


شعر البردوني وكزابنية الملوسسة ون 


فقد مائلت قافية 0 الثانية (لست 00 قافية القصيدة 


ذلك التماثل التصريعي إلى التغاير فى الأبيات الْْرصّعة الأخرى 
١‏ التى تلكه: 


وثمة موازنة بين مفردات كل شطر ء وتقطيع عمودي في كل 
صدر مع ما تلاه من صدور الآبيات : 


هل أنت ات يي ] لاا مر ا 
أ أنت اتشعصيى قاييا ا 00000 
وفي كل عجز مع أعجاز الأبيات نفسها 
0000 ن عسستجيدة ةن تدده 
د د د 5 0000 32 06 


هكذا يسهم التقطيع في الانسجام الإيقاعى وشعرية الأآداء. 


11 
ا 
1 
ا 
1 
0 


2 


0 
ماده لع مم م تت ا 


0 
/ 
/ 
| 


52251 سعيدك سالم الجريري 


شعن البردوني «درأ 


سة أسلُوبية» : 
الخائمة 


كلقعو لوه ولي عو نظي افك نعو نحا لزان ابول وي 
كشفت عن سماته وخصائصه ء فكان من أهم النتائج : 

- أن خلق ( الإيحائية) - في المستوى الدلالي - مشدودٌ إلى 
قطب المُشابهة( استعارة وتشبيهاً) » ما انبثٌ منها في الإطار 
الجرعي: أن الإطان الكلى مشمكلاً في تسق تمه الشعرينن كه فلى 
التعالق الاستعارىء والتداخل الاستعارى - التشبدي.. 


0 «ا هد 


- أن التشخيص والتجسيد والتراسل سمات بارزة في توظيف 
(المشابهة) ,إلا أنّ للتنافر استعارياً كان أم تشبيهياً . حضوراً يمثل 
أسأ من أسس تشكيله الشعري. 

- أن الأفارقة سمة قارة في شعره ء متواشية بالاتتهادة 
التنافرية. 

- أن رموزه في الغالب معجمية أو ثّرائية » لكنها لا تتعدى 
التوظيف الجزثي إلا نادراً . 

12 سااهوه الترك ا وود لايع كيرى رفظ نيما ار 
ب (سمت المتتابعات) في ارتباطها بِهُوّس التكرار . في العلاقة 
القائمة بين الاستهلال والنص /المتنء وقد ترتب عليها إجراءات 
أبرزها : اختفاء أدوات الريط . قلب التراكيب ٠‏ مظاهرٌ التشويش 


لس و مو و ا وعد لمم و سح ا 


هيم 08 0 ع 8ى #ى ااي 5 
شعر اليردونى «دراسة أسلويية» 0 


على رتية الجملة ٠‏ حيدة الاستفهام عن أداء وظيفته اللغوية. 

- وقد بدا أن التضمين يتجاوز ء لديه حذه العروضي المألوف 
إلى كونه تضميناً ممتداً في أبيات متوالية مرتبطة بالاستهلال مما 
اشوي هف النعوالتكدمي ون عرو ظيةه لصوف إلى 4و 
مظهراً تركيبياً - دلالياً. 


- ويتجاوز الالتفات لديه حذه المألوف في الشعر العربي الذي 


لا يتجاوز البيتين أو الثلاثة الأبيات إلى كونه التفاتاً ممتداً » وهو 


مالا نجد له شبيهاً إلا في بعض سور القرآن الكريم. 

+ وكو و11 الالخزاء جاور ره العووطيية والقواقي لأرينض 
سقوط القصائد في نمطية الموروثء فِإِنّما ثمة مجان للتنويع 
الإيقاعي والتشكيلات الصوتية . وهو ما بدا واضحاً من خلال . 
توظيف التضمينء والتدوير وما نتج عنه من تنويع إيقاعي وسيلته 
تداخل تفعيلات (الكامل والوافر ). 

- أما على مستوى الاتجاه الى تلك الأوزان والقوافي » أو 
النفس الشعري فيها فقد بدا واضحاً أن (الخفيف) هى البحر الأثير 
في شعر البردوني. وأن القافية المفتوحة تّمثل أعلى نسبة فيه إذ 
قنيق على الكلك ‏ وفني نسي اتكمى قواقت الست عافن صية 
القوة » بأن تغدى الأضعف هي الأكثر شيوعا. 

اد اللفبوى : الغالية لليكدة االقظعية العانة هوري 13 كه نفدفا 
عن البنية المقطعيّة العامة التي تنتظم كلام العرب (النثر المرسل). 


مو 2 0 8 ل فى 5 5 
شعر اليردونى «دراسة أسلوبية» ...الخائمة 


- أن النصرف في توزيع المقاطع في البحر الشعري كشف عن 
صور أنتهكت فيها الصورة الغالبة في الشعر العربيء» وأبرز 
مظاهرها انتهاك (الكامل) تلك الصورة بأنْ غدت صورته معكوسة 
تمامأً من حيث الطول والقصر . ظ 

أن كشرة المقاطع المنغلقة تنأى بالقصيدة عن الغتائية .وعلى 
العكس من ذلك فإن كثرة المقاطغ المنفتحة تدني القصيدة من 
الغنائية بما تتسم به من امتدادات ولين. ويكون التقارّب بينهما في 
السياقات المبنية على تعدد المواقف الشعورية والانفعالية وتنوعها. 
وتناقضها في بعض النماذج. 

- وقد بدا واضحاً ان للتوازي هيمنة في تشكيلاته الصوتية 
وهندساته, ما كان منها على مستوى الترجيع الصوتي (حُروفاً 
وكلمات) , أو توازي التماثلات أفقياً وعمودياً ء تكراراً , 
وترديداً.وتجنيسا. أو تقطيعاً. 

وفي كل ذلك كانت تلك المظاهر وشيجة الصلة بالدلالة تعميقاً 
وتككرفا. 


نما 


( ظ 
ا 

زَ ش 

| 


هدع 2 كِ 
093 7 26 ف 5 
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الجدول رقم )١(‏ 


تواتر الاتجاه الى البحور الشعرية 


قي 2 ِِ 08 ع 
شعن اليردونى «درأسة أسلوبية» 55 


الحدول رقم (؟) 
تواتي النفس الشعري 


3لا 0 سن 
شعر اليرد 0 6.8 فى 5 
. وني نواه أسلوبية» 2 


الجدول رقم (") 


معدل عدد الأبيات في القصيدة 


مو 8 0 8غ بم ا اد 
شعر اليردوني «دراسة أسلويية» 


...الملحق 


الجدول رقم (54) 
دسب الحسزوءات 


:١41‏ |4 سوسم | #صلا/ 


0 


تيبي 2 اك ع 15 5 
شعر البردوني «دراسة أسلوبية» ل.شتعيك سالم الجريري 


المصادر والمراجع 


أ - أعمال البردوني الشعرية (متوالية) : < 
-١‏ ديوان البردوني . المجلد الأول , الطبعة الأولى . دار العودة 


بيروت ٠‏ 15175م؛ ويضم مجموعتين شعريتين : من أرض بلقيس, 
في طريق الفجر. 0 
-١‏ مدينة الغد . الطبعة العاشرة .دار الحداثة » بيروت » 1985م. 
*- لعيني أم بلقيس , الطبعة العاشرة ‏ دار الحداثة : بيروت , 
14م ظ ا 

4- السفر إلى الآيام الخضر ء الطبعة الثامنة , دار الفكر , 
دمشقء 1996م ظ 


6 وجوه دخانية في مرايا الليل 6 الطيعة الخامسة 6.دذأن 


5 زمان بلا نوعية . الطبعة الثانية ٠‏ دار العودة . بيروت , 
- ترجمة رمليّة لأعراس القُبار . الطبعة الأولى ٠‏ مطبعة 
4- كائنات الشوق الآخر ‏ الطبعة الأولى » مطبعة الكتاب العربى, 


86 ١ 485 2, دمشق‎ 


واد وين 21 8ل ام 98 
شعر البردونى «دراسة أسلوبية» 


...ال مصادر والمراجع 


4س رواغ المصاييح .الطبعة الأولى » مطبعة الكتاب العربى , 

, جواب العٌصور ,الطبعة الثالثة , دار الحداثة ؛ بيروت‎ - ٠ 
م.‎ 7 

-١‏ رجعة الحكيم بن زايد الطبعة الأولى ‏ دار الفكر المعاصر, 
بيروت . 1955م. 

ب - الكتسب : 


- أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث , توفيق الزيدي , 
الدار العربية للكتاب , ١9/85‏ م 

- أسرار البلاغة , الإمام عبدالقاهر الجرجاني . تحقيق : ه . 
ريتر ء الطبعة الثانية » مطبعة وزارة المعارف , استانيول , 
5 16م. 

- الأسلوبية والأسلوب . نحو بديل اي لاه 
عبدالسلام المسدّي . الدار العربية للكتاب , ليبيا - تونس , 
/1511م. ظ 

- الأسلوبية . مدخل نظري ودراسة تطبيقية » د. فتح الله أحمد 
سليمان »الدار الفنية للنشر والتوزيع » مصر , ٠195م‏ 

- الأسلوبية منهجاً نقدياً , اعم مرو اليد الأباين 
متشسوواءت وكا الققافة الرافساك جاو عيوييه 
48م 


2 0 دمشقء» 


. هم 2 ِ 2 5 : 
تلسغلر البردونى ة اقاوسة ...المصادر والمراجع 


جو > ود 


- آقنعة الخنص . ٠‏ قراءة نقدية في الأدب : سعيد الغانمي ٠‏ الطبعة 
الأولى ء دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد . ١1591م.‏ 
- أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة : مدخل الى 
السيميوطيقاء مقالات مترحمة ودراساآات » الجزء الثانى » إشراف 
المقريت: /41ة١‏ م. 
- البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث , 
د.مصطفى السعدتي ء منشأة المعارف بالاسكندرية . /1541م. ‏ 
- وخ ب ا تشريحية لقصيدة : ١‏ أشجان 
العمرى ,2 الطبعة الأدولئة: دان تويقال «الدار الييضاء : المفرب. 
5م 
52 تحالدل أسلويية . » محمد الهادي الطرابسي 3 دأن 1 


وو 8 الى 
شعر البردوني 0 أسلوبية) ...المصادر والمراجع 


الطبعة الأولى »دار التنوير » بيروت , المركز الثقافي العربي ٠‏ الدار 
البيضاء » ١586‏ م. 

- تطور الشعر العربي الحديث في العراق , ؛ ل. علي عباس 
علوان 3 دأن الشوؤّون الثقافية العامة 3 بغدادء: .دك 

- التعريفات للشريف الجرجاني »تقديم د.أحمد مطلوب , دار 
الشؤون الثقافية العامة : بغداد , 1945م 

- ثريا النص ؛ مدخل لدراسة العنوان القصصي , محمود 
عبدالوهاب 5 (الموسوعة الصغير > 045 3 دإن الشووت الثقاقية 
العامة 0 يغداد 14 أم. 


الح سي الصورة لفثية في الآدب العربي ,ا قايز 


550 الاسووافي الشوقيات . محمد الاقف الطرابلسي » 
منشورات ت الجامعة التونسية . ١15/8م.‏ ْ 

- الخطيئة والتكفير ؛ (من البنيوية الى التشريحية -0م0ع106 
٠ )1 31‏ قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر . مقدمة 
نظرية ودراسة تطبيقية د. عبدالله محمد الغذامي, الطبعة الأولى 
(النادي الأدبي الثقافي) جدة . 1986 م. 0 

- الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جني , د. حسام سعيد 
النعيمي » دار الرشيد للنشر ٠‏ بغداد. ٠198م‏ ظ 


يك 


شعْرٌ البردوني ددراسة الف بية» 


: 6 المصادن والمراجع 


- دلائل الإعجاز . الإمام عبدالقاهر الجرجاني . تحقيق : د. 


محمد رضوان الداية » ود. فايِز الداية . دار قنيية: 00 


8ام. 

دلمل الدراسات الأسلويية , د.جوزيف ميشال شريم » الطبعة 
الأولىء المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ٠‏ لبنان . 
65مام. 

- دير الملاك ؛ دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي 
المعاصر . د.محسن اطميش ». دار الرشيد للنشر ء الجمهورية 
العراقية. منشورات وزارة الثقافة والإعلام . سلسلة دراسات 
(01) 1587م ظ 


-- الشعر بين الرؤيا والتشكيل , د. جايو 


الأولئن .دار العودة . بيروت . 1981هم. 
- الشعر العربى المعاصر ؛ قضاياه وظواهره الفنية والمعتوية, 
بغز النية إسماعيل :الطيعة الخافدة:.ران الحودة كدان الثقافة > 


. - الشعر والتجرية ٠‏ ارشيبالد مكليش ٠‏ ترجمة سلمى الخضراء 


الجيوسي ٠‏ منشورات الدقظة ظلة العربية . بيروت . 1957م. 


- شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن 


الهجري.» ل. حودت فخر الدين 0 الطيحة الأولى 0 دار الآداب 2 


6 مي 2 8 ف 9 
شعن البردوني «دراسة أستويية» : 


بيروت . 14مام. 
صبحى اليستانى ء الطبعة الأولى ء دار الفكر العريى » بيروت . 
كمة ١‏ 


م. ظ 

- علم الأسلوب ؛ مبادثه وإجراءاته ‏ د.صلاح فضلء الطبعة 
الثائنية , الهيكة المصرية العامة للكتاب 2 (دراسات أدبية) .2 

6امم. 

- علم اللغة العام (؟ - الأصوا 
الطبعة الرابعة » دار المعارف . مصر . 151/8م. 

- العمدة في صحاسن التشضعر وآدائه وفقده » أبن رشيق 
- الفعل ؛ زمانه وأبئيته ٠‏ د. إبراهيم السأمرائي , الطبعة الثانية , 
مؤسسة الرسالة . بيروت . ٠٠‏ ج١1‏ ةأم. 

- فن التقطيع الشعري والقافية . د. صفاء خلوصى ء الطبعة 
- في البحث الصوتي عند العرب ‏ د.خليل إبراهيم العطية 
,(الملومسوعة الصغيرة - )١14‏ , دار الجاحظ للتشر , 


- في الشعرية . د.كمال أبوديب .: مؤوؤسسة الأيحاث العربية, 


امي 8 #0 2 2 
-- 8 البردوني «درأسة أسلويية» ...المصادر والمراجع 


بيروت ء الطبعة الأولى . /195/81م. 

- قراءة الشعر , د. محمود الرييعى ٠‏ مكتية الشيأب . مصر , 
6مم. 1 

- قضايا الأدب العربي . نشر مركز الدراسات والأيحاث ‏ 
الاقتصادية والاجتماعية. الجامعة التونسية . 191/8م. 

- قضابا الشعرية . رومان يا كبسون » ترجمة محمد الولي 
نسياءك حون البح الأرادى دان تويقنان» انار اليقمناء + 
المغرب . /14/8م. ظ 

- كتاب الصناعتين . لأبي هلال العسكريء تحقيق محمد علي 
اليجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ دار الكتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاهء ١لا"11اه‏ -1987 م. ٠‏ 
- كتاب القوافي للقاضي التنوخي ٠‏ تحقيق د. عوني عبدالرؤؤف. 
الطبعة الثانية » مكتبة الخائنجي » مصر , 191/8م. 

- لسان العرب ,ابن منظور . دار صادر للطباعة والنشر : دار 
بيروت للطباعة بيروت » 1784ه - 1958 م. 

- لسانيات النص ؛ مدخل إلى انسجام الخطاب , محمد خطّابي , 
الطبعة الأولى , المركز الثقافي العربي ٠‏ بيروت ٠‏ ١199م‏ 

- لغة الشعر العراقي المعاصر . عمران خضير حميد الكبيسي : 
الطبعة الأولى . وكالة المطبوعات » الكويت: 19487١م.‏ 


0 2 4 8 5 ص 1 1 م 9 ود 
عر البيردوني «لراسدة أسلوبية» 


2517 المصادر والمر .جع 


- لغة الشعر ؛ قراءة في الشعر العربي الحديث » د. رجاء عيد, 
منشأة المعارف بالإسكندرية , 1946م. ظ 

- اللغة في الأدب الحديث. الحداثة والتجريب . جاكوب كورك , 
ترجمه ليون يوسف وعزيز عمانوثيلء دار المأمون للترجمة 
والنشر , بقداد , 19/9م. 

- اللغة والإبداع ؛ مبادئ علم الأسلوب العربي . شكري محمد 
عياد » الطبعة الأولىء أتترناشيونال برس 2 /198م. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . لضياء الدين بن الأثير 
(القسم الثاني) . قدّمه وحققه وعلَّق عليه : د. أحمد الحوفي ود. 
بدوي طبانة. الطبعة الأولى » مكتبة نهضة مصر ومطبعتها, 
القاهرة , 195م. ا 

-- مداخل إلى علم الجمال الآدبي د. عبدالمنعم تليمة . دار الثقافة 
بالقاهرة . ١51/8‏ م. 

- معايير تحليل الأسلوب . ميكائيل ريفاتير .ترجمة حميد 
العفداني + الكليةة الأولى » منشورات دراسات : سال , 19917م. 
- معجم مصطلحات الأدب . مجدي وهبة » مكتبة لبنان » بيروت, 
14م ظ 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. د. أحمد مطلوب , 
مطبعة المجمع العلمي العراقي : بغداد , 1947م. 

- معجم النقد العربي القديم .دأحمد مطلوب الطبعة الأولى ء دار 


شعر اليردوني واه 52 7 . المصادن والمراجع 


الشؤون الثقافية العامة . بغداد . 19489ه. 
- المفارقة وصفاتها . د. سى . ميويك: ترجمة عبدالواحد لؤلؤة 
(موسوعة المصطلح النقدي). الطبعة الثانية , دار المأمون بغداد : 


حدوقا نهم وكووة برونايه ولك ترجمة د. محمد عصقور (عالم 
المعرفة)» الكويت . شباظ . 1941م ظ 

- مقالات في الأسلوبية : د.منذر عياشي ء الطبعة الأولى : 
وتكنوراك:اككان الكتان العوية ومدق اقة او ظ 

- مقدمة في الذقد الأدبي . د. علي جواد الطاهر . الطبعة الأولى : 
المؤسسة العربية للدراسات والتشنء يروت ٠‏ 1519م 

- موسيقى الشعر. د. إبراهيم انيس . الطبعة الرابعة , مكتبة 
الانجلى المصرية غ 151/7م. 

- نظرية البنائية في النقد الأدبي . د. صلاح فضل ء الطبعة 
الثالثة . دار الشؤون الثقافية العامة , بقداد , /ا981١م.‏ 2 

- نظرية المنهج الشكلي ؛ نصوص الشكلانيين الروس» ترجمة 
ابراهيم الخطيبء الطبعة الأولى ٠‏ مؤسسة الأبحاث العربية , 
لبنان» الشركة المغربية للناشرين المتحدين . 1941م 

- النقد والحداثة , د. عبدالسلام المسدي »٠‏ الطبعة الآولى » دار 
الطليعة للطباعة والنشر ء بيروت , 19/817١م.‏ 


35 6 ل 7 22 و هو 
شعن البردونى «ادراسيةه أسلويية» 


0 المصادر والمر جع 


حو الرسائل الجامعية : 
- آأثر كف البصر في الصورة الشعرية عند عبدالله البردوني . 
وليد مشوحء رسالة ا لين » كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
جامعة دمشق ٠‏ 199515م. 

- تطور الصورة الفنية في شعر اليمن الحديث )١9905-1914(‏ 
عبد المطلب أحمد جير » رسالة دكتورأه . كلية الآأداب, جامعة يغداد 


5م 


ب 1420ه 


ظاهرة الغموض في الشعر العربي المحاصر (19510-15549) 
»ثابت عبدالرزاق الألوسيء رسالة دكتوراه , كلية الآداب . جامعة 
يغدأل , 1 امور ظ 

- عبدالله البردوني شاعراً ؛ دراسة موضوعية وفنية, 
عيدالرحمن عمر عرفان » رسالة ماجسثير . معهد اليحوث 
والدراسات العريية, بقداد : 6ام. 

د- الآبحاث والمقالات : 


- الاستتعارة التنافرية في نماذج من الشعر العريي الحديث , 
د.بسام قطوس وموسى ربابعة : مؤتة للبحوث والدراسات , 
جامعة مؤتة ٠‏ الأردن , المجلد (3) , العدد(١)‏ . نيسان : 5 199م. 
- أسلوب التكرار بين تنظير البلاغيين وإبداع الشعراء , د.شفيم 
السيد : إبداع . القاهرة , العدد )5 ٠‏ السنة (؟) 527 6م 


5 8 3 و ع [' 
تسعرل البردوني «دزرأسة أسلويية» 556 المصادر والمراجع | 


- الأسلويية والنقد الأدبي . منتخبات من تعريف الأسلوب وعلم 
الأسلوب كب عبدالسلام الممسدي : الثقافة الاجنبية »يعدأ 5 العدد 
)١(‏ »السنة (؟) ء ربيع 1987م 

- الالتفات في القرآن ,الشاذلي الهيشري: حوليات الجامعة 
- أنهاج التصور والتشكيل في العمل الأدبي . د. كمال أبوديب: 
الأقلام ‏ يغداد , العدد(4) السنة (8؟) نيسان . ١٠199م.‏ 

- بناء القصيدة والصورة الشعرية عند الأثري . د.عناد غزوان: 
المورد ٠‏ بغداد , المجلد )١15(‏ . العدد (؟) . 19845م. 

- التحليل السيميولوجي للاستعارة .سنعيد الغائمى : الفكر 


- التكرار النمطي في قصيدة المديح عند حافظ 0 
أسلوبية). محمد عبدالمطلب ل لل 
():*198م. 

- الدلالة امجازية في الحكاية الرمزية والرمز ‏ د. صبحي 
البستاني : الفكر العربي المعاصر ء بيروت ء الغدد (8) , آذار , 
5م ظ 

- شعرية الرواية ؛ متاهة الأعراب نموذجاً . د. غلي جعفر العلاق 
: دراسات يمنية » صنعاء , العدد (58) ٠‏ أكتوير - ديسمبر 1997م. 
- صناعة القصيدة الحديثة ؛ المفارقة التصويرية ؛ د. علي 


معو و 93 28 ب 9 ' 
شعر البردونى «درأسة أسلويية» 37 المصادر والمراجع 


فوس لوه الكقافة |السريمة العييدا :العاف 8 تاق افا ) 
6م 

البيان ‏ الكويت , العدد (184؟) مارس (آذار) , ٠199م.‏ 

ربساك (التحافعة الأوونية؟ اللو الأشافية تله يا 
العدد (4) 1996م. [ 

التونسية ء كلية الآداب . العدد (؟") . ١1991م.‏ 

البار : الثقاقة . صنعاء . العدد (5) - عدد خاص - (اليردونى 
الراكي) «السنة (4؟) يوليى , 1995م. 

- قراءة فى الآيعاد الموضصوعية لقصيدة (مصطفى) + العتفية 
الحاج : الثقافة . صنعاء , العدد (5) - عدد خاص - (اليردونى 
الراكئ | ا#الشيحة (4:؟) يوليو 1495م 

عيدالودود سيف : الثقافة .» صنعاء : العدد (5) - عدد خاص - 
(البودوني الراقى) #السنة (4؟) يوليق+ 13551ه. 


م ا 8م تم اس 
شعر البردوني «درأسة أسلوبية» 0 


- مظاهر من ن الانحراف الأسلوبي في مجموعة عبدالله البردوني 
(وجوه دخانية فى ي مرايا الليل) , د. يسام قطوس : الحكمة 


اليمانيةء اعهاد الآدياء والكثّاب اليمنيين » العدد 00 السنة 
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مكتبة الأديب العالمي: 
1. بلزاك والخياطة الصيئية الصغيرة: رواية 
2. روزهالده, رواية 


مختبة الأغمال الشاملة: 

3. الواقع والانتماء في الشعر اليمني الحديث 
4. دراسات نقدية ورسائل 

5. شاهد الورد والغبار 

6 الاتمي قال هذي مسألة 


مختبة الدراعاته الفشرية والنقدية: 
7. الزبيري شاعر التغيير في اليمن 

8 علي محمد لقمان شاعر الوتر المغمور 

9. اعمدة الشمسء قراءات في الفكر والأدب 
0. شعرية القصة القصيرة في اليمن 

1 انفجار الصمتء. الكتابة الدسوية في اليمن 
2. نقد الفكر الأبوي 

3. مكاشفات النصء مقاربات في الشعر والسرد 
4 . البردوئ "المثقف المؤسسة" ساخرا 

5. نقوش أننوية 

6. مجازات القراءة 

7. من يمسك بالصوججحان 

8 الريشة والصوججحان 

9 الأفاق واجذور 

0 الينبوع المتفجر 

1. دفاعا عن لطفي أمان 


. 22.فضاءات القول 


اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 


محمد أحتمد عفمان (ترجمة) 
عبدالوهاب المقالح (ترجمة) 


عبدالله سلام ناجي 
عبدالله سلام ناجي 
توفيق الزكري 

عبدال رمن العراشة 


د. احقد.علي الهمداي 
عبدالكافي الرحبي 


3 آمنة يوسف 


د. حاتم الصكر ‏ 


محمد ناجي أحقد 


هشام سعيد تمسان . 


قادري أ“مد حيدر 

د. وجدان الضائغ 
دوعي 

د. سعاد خضر 

قادري أحمد حيدر 

د. صبري مسلم 

د. عبدالله حسين البار. 
د. اعد علي الهمداي 
عبدالباري طاهر . 


محتبة الذاكر 1 


3. يوميات مبرشت. رواية 


مشتبة مدفائر أعدبية: 
4. مزرعة القمر. أدب الطفل 
5. ثنائية الأنا والآخر في نونية المتقب 
6 . تجارب روائية 
7. الشاعر الحكيم أبو عامر 


المكتبة السرسية: 


8. الشبيه بعزرائيل: قصص 


9. عن العربة :. عن الحصان. قصص 

0. الفراغ المقابل» قصص 

1. الصوت والصدى, قصص 

2. اقاصي الوجع. نصوص 

3. بروفة آأخيرة لمسرحية الجسيات: مسرحية 
4. ديش والغذاء مافيش, مسرحيات قصيرة 
5. فايات قمحية؛ رواية 

6. وجه الف الأممرء قصص 

7 ايهام, قضض 

8. ظلال مشمسة؛ قصص 

9. ال موت ضحكاً. قصص 

0. نقشر غيم؛ قصص 

1. رقصت في الصخرء قصص 

2. حرب الخنشبء. رواية 


المكتبة الشعرية: 
3ه استغاثة التراب. 
4. حياة بلا باب 
45. مسحوق التعب اليومي 
6. اسلاف الماء 
7. بعد رحلة. صيد 


48. صمت الأصابع 


9 حمالة النهدين . 
0. وجه آخر لغرناطة 


الطيب أرسلان 


اديب قاسم 
عمر محمد عمر 
علي ا-ممد بارجاء 


عياش الشاطري 


علي صالح عبدالله 
حمل ا“تمّل عثمات 
ابراهيم الكاف 
بشرى المقطري. ٠‏ 
مير عبدالفتاح 
عبدالله مالم باوزير 
محمد عبدالو كيل جازم 
عبدالإله سلام 
تال الشريف 
أمين احتمد ثابت : 
امد سعيد باشا 
نادية الكوكبابي ش 
نبيلة الزيير 

هدد شيشم 


محمد يحي الزييري 

امد السلامي 200 : 
عبدالوكيل السروري : 
ا“قد الزراعي 

ا”مماعيل الوريث 

عمر الجاوي 

الحارث بن الفضل 
محمد حسين الجحوشي 


وجح هش يست فيو و صو وس ضف سه رن 


1. الارض,في بمارات هاويق .. 
2. بحدث في النسيا” ” 
3 الآن 


54 وحده ولمكات 0 


5 سيرة الأشياء , . 

6 اوسع من شارع أضيق من جينسز 
7 مزاج المدهد 

8 الغيمة التائهة | | 

9. احلام الزرمن الضائع | 

0 ملصقات على جدران الذاكرة 
61 هو الحب 

2 تاسوعاء 0 

3. مشقر بالسحابة 

4. قصيديّ وأنا 

5 غداً تخرج الحرب للزهة 

6. تنهيدة البحر 

7 تواتيل يانية. 

8. صعوداً إلى فردة كبريت 


69.وجه البنفسج ‏ . 


شوقي شفيق 

علي المقري 

ميارك سالمين 

محمد المنصور ٠‏ 
محمد عبدالوهاب الشيباني 
عبدال رمن إبراهيم 

د. عبدالعزيز الصيغ 

د. عيدروس نصر ناصر 
يجى عوض 20 
طالب عبد العزيز 


محمد عبدالباري الفتيح . 


د علي حداد 
عبدالرزاق الربيعي 
محسن باعذيل 

محمد عبدالسلام منصور 
نبيلة الزبير 

عبدالخفيظ النهاري 


جناب كل !سيوع ابت 
1. مثل ظلي ؛ شعر علي الشاهري 

2. دراسات في القصة القصبرة اليمنية جوئتر أورت 

3. نسيانات .. أقل قسوة » شعر فتحي أبو النصر 

4. الوجه الآخر للدنص عبدالرحمن الأهدل 

5. وهم .. وذم ؛ مسرحيات عادل ناصر 

6 رقبة الزير » قصص عبدالله علوان 

1 “ام الدور, شعر حتمود نعمان ' 

8. قلبي معك, شعر حمود نعمان ١‏ 

9. المخطوطات اليمنية ‏ د. مجبل المالكي 

0. المكلاء رواية صالح باعامر | 

1. البيت القديم, قصص صالح سعيد بحرق' 

2. عيون على السويس؛ رواية قاسم عبدالسلام الشيياائ ترم 
3. رائد الرومانسية في اليمن 1 علي خداذ 0 
4. كتاب اجفنة شعر علوان مهدي الجيلان 
5. وشايات الغربب؛: قصص ماجد المذحجي 

6. شارع الشاحنات, قصص حمل سعيد سيف 

7. الدندنات والبحر محمد ناصر العولقي 

8. فن الرسم الصيني د. زهير مجيد مغامس (ترجمة) 
9 . تمتمات للوجد. شعر عبدالر”من الأهدل 

0. الشعر الحميني الريادة والأصول عبدالجبار نعمان باجل 


. مرايا الصوت الآ 


107- 


جه 2447 معد 


د. مصطفى ساجد الراوي 


22 تعاويذ اللوعة من قلق الموت. شعر عبدالوهاب الحراسي 

3. أريحيني قليلا لخاد خخ محمد الأشقر 

4. أشياء لا تخنصكم؛ شعر طه الجند 

5. عناوين الحداثة اس أحمد الحخاج 

6. ضمن الوجه. تكشفات قرائية د. عبدالقادر علي باعيسى 
7. شعر البردوي, قراءة أسلويبة د. سعيد سال الجربري 
8. في أسلوبية البصء قراءة في قصيدة للمقالح د. عبدالله حسين البار 
9. اللهجة السقطرية عبدالعزيز سليمان بن قطين 


0. في مناهج القراءة النقدية الحديئة د. عبدالقادر علي باعيسى 
1. حفلة في ضوء القمر؛ للأطفال عبدالله سال باوزير 

2., أهازيج على ربى دوعن» شعر سالم بن سلمان 

53 حارس الطلنة, شعر ابوبكر باسحيم 
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يتلاقح في شعر عبدالله البردوني 

تياران؛ قدامي وحدائي؛ فهو. من جهة: 

موصول بمورتث القصيدة العربيك 
وثرائها؛ ومتواشج: من جها ا خرى بديار 
النجديد الشعري والتحديت؛ متضسح 

وبذلك فهو علامة فقارقة في ديوان 

الشعر العربي الحديت عامد؛ واليمني 
خاصة؛ تفارق أسراب التجديد 
الشعري (التفعيلي (النثري)؛ ولكنها 1 
تعانق : في أن معا؛ افاق التجديد لغة 

وتصويرا وتشكيلا . 

وشذه الدراسة استجلاء لخضائصه 
الأسلوبية ومحاولة لاستنطاقه؛ دون 

الغلو في تقويله؛ أو تحميله مالا ظ 
يحتمل؛ أو لئى أعناقه؛: وإعناته ١‏ 
باجراءات لا تنسجم وطبيعته وطرائق ْ 
تشكبله وأدائك. 1 
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